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فىمثل هذا الأسبوع الذى وقم فيه موافقة البرلان على المماهدة ؛ 


ذه ملا 


اعلا 


واحتفال الشمب بذ كرى الضحابا » فكيف غفل اللسان الذا كر 
وذهل النؤاد العروف عن محية الجاهد الصابر والضطهد المهاجر 
والمريع الحتنسب ؟ وما أقَلّ التحية للذين نفروا تحلاص الوطن 
لابدتغون تراء ولاّعة ؛ وهاجروا فسبول الخر بةلايجدون سس اعمأولا 
سّمة» ولفظوا أتقسهم ف متازحالثر بةومضاجع البؤسحسرة فسرة! 

هذه دورم ٠‏ كان للعزة فى أفيائها مَراد ؛ وللنعمة فى أفنائها 
بيع ؛ فتقوض فيه الجلس وانصرف عنها اللاجىء وتعاقبعليها 
مالك بعد مالك ! وهذه قبورم ؛ تناوحت عليها سوا الرياح 
فطمست الشاهد وأ َِ الأثر رتناهبها هالك بعد هالاك !وهده 
ذكرياتهم » ملأت السامع وعمرت القلوب حيتاً من الدهرء ثم 
أوشكت اليوم لكنود الناس أن تفرص فيج النسيان والتدم ! 
وهذه أرواحهم »كانت ف الحن السود تب كربا بالمزاء وتراوحتا 
ادل رقانه الوه :م البنسلدة السرطيى قرت أي 
وتصفق مؤيدة مم البيلان ؛ وتهتف مبتهجة مع الأمة »-ولكنها 
م نتمم وا أسفاه من بادا نحية برحمة » وجازاها وفاء بدعاء ! 

إن الشريمة تنسخ الشريمة ؛ والفكرة تطرد الفكرة » 
واجد.د يخلف القديم » ولكن الجهاد فى سبيل الوطن غاية لكل 
جل فى طريفها خطوة » وبناية لكل عامل فى إقامتها حجر ؟ 
والطوة اللاحقة لا ترد الخطوة السابقة ؛ والحجر الأعلى لايتقض 
الحجر الأسفل . وامثل الثُليا من الرجال قليلة فى عهدنا المديث ؛ 
فا أولانا أن نضن بهم على الفناء ٠‏ فننصب تمائيلهم فى كل 
ميدان » وندرس تأر يهم فكلم-هد » وترفمذ كره. كل مناسبة 

لدناننا 

واحسرتاه على حظ فريد من أمقه ! حيس عليها لروله 
ورضى بالجو ع ؛ ورصد ها قونه وصبر على المرض » وضى لما 
أسرته وعاش على التشريد » ثم كان نصيبه منها بر لايسمف » 
ونقديرا لايدوم ؛ وذ كر لايتصل ؛ وقبراً لايعرف ! 
ذكراء سليل ممحجد 
ورديب نممة وحليف جاه ؛ وكان سبيبله فى البياة سبيل كل 
أمير وكل كبير : يغتصب ثروته من عرق العامل » وقركنه من 
دم الفقير» ومسيرته من دمع البالس ؛ وجبروته من لل الضميف ؟ 


7 


كان قريد ‏ برد الله ثراه وخلد 


الرسسالة 


ولكنه تتكب طر يق ااترفين واتبع هادى الفطرة » فدخل به 
فى سواد الشعب وقركنه فى أغلاله وشركهفى ذله فدلمته الم 
الحرة إلى أن بتطوع لأمهاضه عبهده : و يتبرع لانقاذه ماله ؛ ثم 
اتصل برسول الوطنية بومئذ مصطفى كامل » فكان منه مكان 
ألى بكر من محمد ؛ ومصطق التحاس :من سغق ؟ وق مه ألرية 
الإهاد على سواعد الشباب الفتية ؛ ثم خلفه على تكاليف الدعوة 
منجهد و بذل وتضحية » فاستر ينفخ فيا يشبه الرماد » ويبصيح 
فيا يقارب الجاد » حتى اشتد عليه أذى الحتلين وكيد المنافقين 
فهاجر ناجياً بحربته وفسكرته ؟ ولاذ بالأستانة يتف بها متنفاً 
لآمال مصر ء ومضطربأ لمزائم الشباب ؛ فكان فى هذه الملدينة 
ذات الأستار والأسرار والحفر قبسا من المت الساطم الصبادع 
يبعثفى قلوب الصر بين الهاجرين والطلاب الضوء والحرارة 

كان يدعو شبابنا الوديغ إلى الآقافة الحر بية فى امعاهد. 
المسكرية التركية استعدادا لليرم الوعود والحدث المنتظر ؛ 
وكانت الحرب الكبرى قد اتفجرت دواهها على العالم بومكذ , 
لخاول أن يكون لمصر من أعقاها الجهولة مغنر . وكأ ئها دس عليه 
أهل الأفك » أوعارضت أطاعه أطاع القرك » فالقروا به ليحاكوه » 
قفر خفية إلى برلين ؛ وهناك أراده الألمان على أن يكون وسيلة 
من وسائل الحرب السرية فى الشرق » فأبى عليه خلقه الممريج 
وجوهره اسأر أن يكون أداة ليميش . وتفرق عنهالرفا ق إلى موارد 
الرزق للمكنة. ؛ وانقطم عته الدد من مصبر ومن غير مصر » 
فعمل عمل الأجير » وعاش عيش الفقير» ينبلغ بما يمسلك الرمق » 
؛ ويأوى إلىغرفة فى بعض السطوح يكايد 
فها امرض والنقر والوحدة والغرية » حتى أدركه اموت البالس 
امامل وهو فى غيابة برلين القهورة البأكية , ليس فيه إلا فم 
يتف للحرية ؛ وقلب مخفق لمصر ! 

إلث فريدا كان مثال الفكرة السليمة والوطنية الفوعة 
والرجولة الكاملة والتضحية الؤمنة . بذل فى سبيل الوطن :مابذل 
عمّان فى سبيل الدين » ثم كانت عاقبة أمره أن ما ت كا مات 
مان شهيدا غيرمفهوم ؛ ولكن الله جازىفر يدا كاجازى ان : 
جعل اسمه الخلود وروحه لخر ! رع لاي 


ويكتدى عابسترا| 


الرسالة ف١‏ 


:-القلب المسكين 


لللاستاذ مصطق صادق الرافعى 


أما ساحب” القلب المسكين فا كاد برى الميبة وى مققبلة 
نَتيِصّمنا حتى بئته ذلك فساورء القلق ؛ واعتراه ما يمترى المحب 
الهجور إذا ناجأه فى الطرين هاجرء . أرأيت مرة عاشما جفاه 
الحبيب.وامتنع عليه ده] لازاه ؛ وصارمة مدءً لا يكلمه ؛ 
قتع نومه من ليله ؛ وراحته من بهار ودنياه من بده ؟ وبلغ 
نوما باغ 000 ؛ ثم بينا هو ء كتى إذ باغته” ذلك 
الحبيب متحدراً فى الطر 

إن ف أبسرت سيعذ فلي هنا لمتكي أيه عل زو 
من شدة الحفقان ‏ وكأنه فى ضرباته متلمم” يكرركلة واحدة : 
عى عى فى 1 

وو نفذت إلى حس هذا البانس رأبئه بيشمر مشل شءور 


الحأمّغر أن هذه الدنيا قد نفته منها 


ولو أطلعمت عل ومه ف ععروقه لأبصرته غذولاً يتراجع. 


كان الم الآشر يطرده 

إنها لحظلة برىفها الوجور بعيايه أنكل شهواه فى خيبة » 
فيرد *علِهالحي مع كل شهوة و من الذل » تيكون بازاء 
الحبيب كالمزم - ءا ة أمام الذى هزمه مانة مرة 

لحظة لايشمر السكين فبها من البغتة والتخاذل والاشعاراب 
وانلوف إلا أل ووحه وثبت" إلى رأسه ثم هوت كْأة 


إلى قدميه 
لدبدالة 


غير أن صاحبنا نحن لم بكن مبجوراً من صاحبته ؛ ولكن 
من جائب الحب أنه يعمل أحيان عملا واحد] بالعاطفتين 
الختلفتين » إذ كان دائماً على حدود الاسراف مادام حا » فكل 
شتىء فيه قريب من شده . والصدق فيه ءن ناجية مهيأ دائمآ 
لأن يقابل بتهمة السكذب من الناحية الأخرى ء واليقين "مسد له 
الشك الطبيمة :والحب نفسّه قشاء على المدل ‏ ذانه لا مخضم 
لفاون ع القوانين 0 والمبيب م مع أند واب د "مخاقه 
فاشقه من أجل أنه حبيب 


وقد يصفر الماشق مباغتة اللقاء 5) يصغر لمباغتة الحجر » 
وهذ :كانت حال ماحينا عند ما رآها مقبلة عليه ؛ وكان مع ذلاك 


يمخشى إلاسسها به نوفيا على نفسه من ظنون الئاس »وأ كتثر 


ما محسنه التاس هو أن بغرا النان وعد رجل ذو شأن ني 
ومقالة السوء إلى مثله سريعة إذا رؤى 2-86 0 مهاف 
ألت بكل هذا أو طالمها به وجهه التودّر اللَزمّت ؛ فدات 
عن ظريقا الينا ووففت على رئدس فرفة الموسيتى وما يننا وينها 
إلا خطوات . ورأينها قد هيأت فى عينها نظرة غاشبتنا با 
ثم ل تلبث أن سالهتنا بأخرى 

وكانها ألقث رئيس الوسيق أمرا ليتأهب أهيته لدور ها 
ثم ممت ,أن ترجع ء ثم عادت اليه ملت تتكدّمه وعيناها 
إلينا » فقال صاحبنا وأيجبه ذلك مر فملها : إنها نبيلة <تى 
فى سقوطها 

ولا أدرى ماذا كانت تقول ارئيس الموسيق » .ولكن هذا 
الرجل / يظهر لى وقتزذ إلاكانه تليفون معلق 

نانانا 

نت عيناها الى ساحيها لا ::زلان عنه ولا تنحولان الى 
0 أنسارقه النظر بل تناه عليه منالبة ؛ ورأيته كذلاك 

33 ثبنث عيناء عليها فخيل ألى أن هذا الوجود قد امسر ججاله 
ييتأربعة أعينعاشقة ؛ وكانت تطارحه ويطاوحها كلاما مخبوءا 
حث هذه النظرات وقد نسيا ما حولما وشمرا عا يشمر به كل 
حبنبين إذا التقيا فى بعضلخظات الروح السامية : أن هذا المالم 
المنام لا يعمل إلا انين تبط : هو وثى 

وكان فها الجيل لازال أيسافط ألفاظه لرئيس الوسرق » 
وكأسها تسرد له. حكاية مو أو تمارض مافغلتهكلاما حذئله 
من كلام القثيل أو الثناء ؛ فعى تتحدث وعيثاها كتاكت 
شاخستان » قل يشكر الرجل هيثها هذه ؛ ولكن كيف 
كانت عيتاعا ؟ 

لقد أرادت فى البده أن مجمل قوة نظ رانها كلام حتى 
سيت أن هذه النظرات الأولى تاف من بميد : أنت با أنت” 

ثم بدا فى عينها فتورالظدأً : فل" الحب الشكير التمرد ؛ 
لأنه حب الرأة المشوقة » ولآن له لذنين : إسداها فى أن بق 
فا الى حين . 

ثم أرسلت الألحاظ التى تتوهج أحيانا فوق كلام الرأة 


1 الرسالة 


الجيلة فى بعض حلانها النفسية ؛ فتُشرم فى كلامها شرارة من 
ارو ح تظهر الكلام كانه ررق ويحترق . 1 
ثم توجمت النظرات لأسها تصلها بالرجل الذى لا يشبه 
ارال فلا يستوهب خضوعها ولا يشعريه ؛ والرجل كل الرجل 
عند مثل هله الر : هرو الذى / لا نشمه اباين من ن تعرفهم ؛ ناذا 
أحها فكأ 0 أحبها ع_ذراء > خفرة ل كس 3 وكانه من ذلك 
يصلها عاضها وطهارتها وحيائها وما لا بمكن أن تتمثله إلاءق 
مثل حدبه 
م ديلت" عيناها الميلتان » وما هدو ذول عينى أمرأة 
تظر إلى عبه ؛ إنه هو استسلام ك رها لفكره » أو عاد ممتى 
فنهاللمتى فيه » أو توكيد خاطرة يحتاج الى التوكيد ؛ وصية هو 
كقولها :لماذا ؟ وتارة هوكةولها : أفهءت ؟ وأحيانا : وأحيانا 
هو اتهاء مقاومة 
#ه 
وتمث المكاية الروية التى كانت تلقها للتليفون .. فكرات 
راحمة الوالسرح بعد أن صاحت نظ ارآمها مىة : أخرى كا بدأت : 
أنت يا أنت .. 
ذقلت لصاحينا : وك يا عدو نفه ١!‏ لو اختار الشيطان 
عينين ساحرنين ينظر ببما اليك نظر الفتنة لما اختار إلا عينمها 
فى وجمها » فى هيلها » فى موقنها ؛ وأراك مع هذا كنتظر 
مالا يوجد ولا يمكن أن يوجد ؛ وأراها ممك فى يدها كالمروان 
الألين إذا طمع فى الستحيل 
قال : وما هو الستحيل الذى يطمع فيه اللميوان الأليف ؟ 
قلت : ذلك حين يطمع فى أن تكون له حقوق على ماحبه 
قوق الألئة والننعة 
قال : لقد أغمضت فى المبارة فبين” لى شيئًاً من ايان 
قات : : هب كابة النا سانا وصب الول كل را 
م يبلغ ها الحب أنتطمع فى أن يكون لها تمامالشرف» فلا يقول 
صاحءها عنها هذه كلبتى » بل يقول هذه زوجتى 3 
قال : وى" منك ؛ وئ' منك3ا؟ ؛ لقد شربت على رأس 
السمارك يقولون . هذا هو الستحيل الِذى بنى وبنها » هذاهو 
الثل . يا لفضد الحاوى ء يا لفشظ الحاوى ؛ أو كررتنك بلسالى ألن 
عرة » فهل تشم فى لساتى طعمها ... ؟ 
(1) أى حمب يتمجب من نطنته 


قلت : خفّض عليك يا ساحب القلب المكين فلدت 
أ كثر من عاشق 

قال ربل أنامع هذه أ كثر من عاشق» لآن فى الماشق 
راغياً وف ؛ أثاراهمب ؛ وفيه الجرىء وى الكش ويغترف 
الثثرفة من الشلال التحدر فيحدوها كيربرى » 2 أنا 
الغرفة بيدى » وأبقيها فى بدى » وأطمع أن مدر فى بدى 
كالشلال . . . . أنا أ كثر منعاشن » فأنه بمشق لينتعى دن ألم 
الجال : 5 أنا لأستمر فى هذا الألم 

هذه هذه . العجيب باصدبتق أن شيال الانسان يلتقط سورا 
كثيرة من صور الخال جىء كا يتفق ‏ ولكنه يلتقط صورة 
واحدة بأتقان تحيب هى صورة الحب ؛ فهذه هذه 

ألم أقل لك إن إبليس هنا فى غير حقينته الأبليسية ولم 
تفهم عنى 229 ؟ فالهم الآنأننا إن كنا لائرى اللاسكة انه ليخيل 
الينا أننا نراها فيمن تمحهي ؟ وما دام سر الب يبدل الرءن 
والنفسٌ ويأنى بأشياء من خارج الحياة » قتكل حقائق هذا 
الحب فى غير حقيقها 

هذء هذه . لا أطلب فى غيرها امرأة أجل منباء نهذا 
كالستحيل : ولكنى ألممن ها فى امرأء أطهر مباء وهذا 
كالستحيل أيعنا ٠‏ إنها أجل جم 5 ولكن واأسفاء ! إنها 
أجل جم للدمانى الى يحب أن أبتعد عنها 

لدنالا 

وسَكث ساحبتا إن رفست" ستارة السرح وظهرت فى 
مرة أخرى . ظهرت فى زيئة لاغابة بءدها تمثل العروس ليلة 
جلوتها . ألا ما أمرّها مسيخرية منلك أيتها السكينة ! عروس 
ولكن لن ؟ 

كانت تبراق على امسر ح كا بها كوكب درى توره نور وجال 


وعواطف شور 
وأقلك تايل جسم رخ صر لين مسترسل الاعطاف يتدفق 


الجال” والشياب فيه من أعلاه إلى أسفله 
وأظهر وجهها حستا وأبدى جسمها حسنا آخر ثم الحدن 


بالحسن 
واقفة كالناعة 3 الحو ع الأحلام وكانالحب م وكان 
السروز يح 


(؟) ع هذا الممنى فى الفالة أثاثة 


ازساة 


مقا 


للاستاذ ابر أهم عبد القادر المازى 

أ كار ما قمد بإلانمان عن الطلب ؛ أو يصده عن السمى 
أو يصرقه ع٠‏ ن الأقدام وثم لا حقيقة ؛ وقل أن يقدم الذى 
يلول تفكيره ومشاوره لنفسه ؛ ويندر أن يذوز بالطيبات فى 
هذء الدنيا إلا الجسور أو 2 الفانك الفج »كا يقول بشار؛ أى 
الذى لابترددو لايضيع الوقت والفرص فى الموازنات والمماولات 
وحساب المواقب والغيات 

تكون مع الرأة التى مها » فتحدئك نناك أن نيلها 
ما جد ) أوطُ الأقل أن تثنى على جالها أو ذوتها فى اختيار 
ثيامها . فتتردد غخافة أن يسوم وقع ما تقول فى نفسها وأن تمد 
ذلك منك نسحباً واجتراء عليها ؛ فتحجم ؛ وتمتمض ى ء لأنك 
ييدث أملها فيك ورجاءها عندك . وقد لاحب الرأة ارجل » 
ولكنه لا يسوءها منه أن تعرف أنه يحها » ولا يثقل علها أن 

عا بمم.وما يتخيل أيشا ؟ والرأة تننظر من الرجل أن يشعر 
الها وأنوثتها قبل أن يشمر بمقلها أو عدها أو أدمها أوغير ذلك 
ممايحرى هذا الهرى . وكثيرا ماتقرأ لى الفتيات مايكيين 
أو ونشدننى ما ينظمن ع حتى إذا فرغن من اللاوة تعمدت أن 
أمل مالعمت مون وذهبت أن هن ماوقع فى نفسى من 
صونهن وهيتهن وهن يقرأن » وكيف كان النسيم . يعرث بذلاذل 
الثوب ويكشف عن سيقانين البشة » وكيف أن خمسورهن 
كن يثرين بالتطويق ؛ وشفاههن وهى تتحرك وتائق ونذترق » 


ومختلج من فرط التأئر بالعانى الصورة فى السكلام ٠‏ تحمل على 


مبيزة كالو ج فى الوج . هل خُلقت روح البحرفى جسمها 
النرجرج فثىء يملو وشىء مببط وثىء٠‏ يئور ويضطرب ؟ 

ثم دقت الوسيق بألا نا اللتكلمة ؛ ودقت أعضاء هذا الجسم 
بالحانها التحرة ؛ وأحسمئا كأن روح الحديقة جالسة ييننا 
تنظر الها وتتمجب . نتعجب من قوامها للفصن الى » وءن 
يدها للزغ الحى ؛ ومن عطرها للنسم الحى 

أما صاحب التلب الكين ؟ 


( بنع ) 


سئب 


اشهاء القبلات الطويلة » ولا أراهن يمشين لذلك أو يتجهمن » 
أو حتى يتكافن الموس والقطوب » بل تشرق وجوهون 
وإشيع فهاالشر 0 "ومض عيونون .وميض الجذل والافتباط 
والرضى ؛ وانا أفمل ذلك لاسر هن وأشر حصدورهن ولاهسرب من 
إبداء الرأى فىكلام لاأرى له قيمة أو وزثا فتتتقل بسهولة إلى 
حديث آخر وض فيه » وتطاوى الورتات ودس ف الحقائب » 
وحن تسح بالكلام ء ؛ “مينصر فنراضيات»سروراتشاكرات 2( 
وأبق أنا أو أذمبي ؛ولا أكون قد رددت نفى على مكروهها 
وقد جربت الناس فل أجد ما يرح مثل الاجتراء علمهم . 
كنت فيعض مام لى مضطر؟ إلى الاتصال فيل برجل سريع 
البادرة مظم الغرور متقا ب الرأى فلاراحة لانسان ممه ؛ وآ ثرت 
الملابنة ف أول لدم وقات : أسابره خطوة أو خطرات لأجره 
إللباقة والكياسة إلى حيث أديد من حيث لايشعر هو . فكان 
يفظن إلى حياى فى يعض الطريق فينبو فى الزمام ؛ تقطر لى أن 
النطق وأاحة لملهما أجدى » فصرت أجارله يااتى هى أحسن 
ولكن بالبرهان والبينة » فكان يتملهل ويتأنف ولايكم جره 
منى وكراهته للجاجتى ؛ فاق صدرى وما وخرجت ممه عن 
طورى - على ندرة ذلك جد - ول أستطع أن أملك ؤمام 
نفسى ؛ فأعمته من رأنى فيه ما أعتقد أنه أوجع ماسح فى حيابه ؛ 
فا راعنى إلا استخذاؤه والا أنه أذعن ؛ وراح بعد ذلك 
غضّى ويخشى بادرق أشد الللوف . فاسترحت 
وقد ين القارى' ألى أشير بالتوقح على الناس وسوء الأدب 
معهم » وما أريد شيئا من هذا ء وإنما أقول إن احترامك لنيرك 
لابننى أو يعن أن محترم نفسك ؛ ومن احترام النفس أن تكون 
مركا وحازماء والصراحةواراً: ليسممناهاقلةالأدب ء فأنك 
تسةطيع أن ذه يف الصراحة إلى أسد مدى وأنتتحفظ مع ذلك 
بالأدب . ومتىعرفالناس قيكالصراحةوألفوا منكالشجاعة » 
افتنموا يذلك ووطنوا أنفسهم عليه وأعذوك من كثير مما تسكره 
وقد قس على بعضهم حكاية شاب انخذت منه زوجته 
دابة ؛ فهو لا يفمل إلا ما تأمس ؛ ولا يخرج أو مدخل أو يقوم 
أو يقمد أويأ كل أو يشرب إلا إذ أذنت له 2 وقيل لى إمبسا 
فى التى تثتق له ثثيانه اه وتختار له ما يوائقها من قيص وربطة وحذاء 
إلى كران ذلك وتا مه فيصادق هذا وبخاصم أو يمادى ذاك » 
ويسل فلانا ويقاطع فلانا » فمجبت ١‏ وسألت ممدث : وماذا 


أن شير 


كنلا 


يمخينه مها ؟ أهو يمذعى أن تأ كله إذا اعترض أو أبى أو تمره على 
هذا السلطان ؟ فهر حدتى رأسه ولم يستطع أن يذ كر لى سبباً 
معقولاً . وما أزال إلى هذه الساعة عاجرا عن تصور ما تستطيع 
هذه الرأة أن تصنع إذا انتقض زوجها على هذا الاستساد ؟ هى 
وقفة واحدة يقفها الرجل فلا يسع اصرأته إلا أن تلزم حدها 
وتترك له حقه فى نميه . وهنه الوقفة لا تحتاج إلى نورة 3 
ا أ تى وضبط 
الأعصاب أجدى ٠.‏ وما أظن امسأ 7 مكبر رجا يكون : عنأنه فى 
كنها رخص » ولاشك أنه لاتنفك تال لتخضمه من حيث 
لا بشمر ولا بدرى » والرجل الرشيد يدرك ذلك ولا يخفى عليه 
أنها تدور من وراله لتحمله على ماتريد فيلين لها ليرضها ويعدها 
بالشعور بالنجاح ويجملها بذاك ألين فى يده من ناحية أخرى . 
وخماة الرجل والرأة مناوشات مستدرة ؛ ولملها أشبه ثىء 
بالحرب التى تشنها المسايات التحسنة فى رئوس الجيال على 
الجيوش النظمة . وقدرة الرجل وسطونه ممترف مبما» ولكن 
الرأة لا تفر لما الافرار الام ولا تزال مخنى' وتطلق قذيفتها . 
وخير للوجل وأجلب اراحشه أن بدع لما قرسا كافية لأسابة 
الحدن ؛ فتسكن نفسها وترشى عن الما » وإلا دفمها إلى القرد 
الصريح . ولكنه بنبنى أن يكون له وجود وكرامة ؛ وإلاخسر 
احترامها له . واحتفاظه بكرامته واستقلاله وحريته لا يكلفه 
إلا أن نوقن عى أله لا خير فى محاولة إخضاعه لا . 

وقد زاولت التعليم عشر سنين فا أذكر أنى احتجت حتجت نوما 
أن أعاتي تامينا » ولو عرذدا على اوسيق اقىء فاق وابعة وم 
كثر ؛ ولو ا نتقضوا على نظام اللدرسة لما استطاعت أن تكرههم 
عليه ؛ ولكن التميذ يتوم البأس والشوة والسطوة والتوة » 
ويرهب مأ يتوم ؛ ويطول عهده ذلك فيتقرر فى نفسسه . وقد 
كنت وأنامسم لاأحجم دن مصارحة تلاميتى بأن سلطان 
اللدرس خيالى ولا حدقيقة له » وأنهم لو شاءوا لتناولوق وقذفوا 
من ع النافذ: » وقذفوا بالدرسون جيما وبالناظر أي ورالى» 
وكنت أرام يبتسمون لا بسمعون متى » ثم يمودون الىما ألذت 
مم من حسن الأصغاء وشدة الحرص عل النظام 

وكير ابنى وصار أطول مني قامة ؛ وأنا الآن كهل وهو 
شاب » وقد ونث فى “ربنته أن أدعه حرا ؛ وأن أجعله شمر 
باستقلاله » ومع ذلك لا أراء يجترىء الاجتراء الذى أتوقمه 


اارسالة 


وأريده ويسرق أن أراه منه » لآنه سباب ذلك السلطان الذى 
درج على اكبارى والاقرار له منذ الصثر . فهو لا يزال طفلاً 
بالقياس إلى فما أرى » وإنه لكذلك إذا اعتعرنا التجرية والملم 
وما إلى هذا ولكن وثم الأبوة ‏ أو سلطانهاء أولا أدرى ماذا » 
يده حتى عما لا بأس مئه ولا شير ؛ ولاعيب فيه ؛ ولا خوف 
هن الرجر عليه . وأنا أيضا كنت طقلا كلا أحتاج أن 
أقول - وكان هذا شأتى » لآن للمادة سلطانها 

ولو جرب الناس الشجاعة والأقدام لأدهشهم أن ما كانوا 


يخافونه أو يتقونه أو يتوتعونه » لا وجود له ؛ وأنه لم يكن .وى 
وثم ليس إلا . وأ كرر أى لا أحض على يجاوز الحدود ؛ قاس 
من حسن الأدب أن يكون الرء جبانا أو ذليلآ 3 ولا من سوه 
أن يكون نارفا يحقوقه حريصا علبها وجريئاً فى سعيه وصريحاً 
القي ” القارر المارق 


فى قوله » أى مخلس] لنفسه 


لقال اله بدالا لشت والششثرة 


يبحث فى عقائد الفرق الدينية فى العصر العبامى 
الأول من معتزلة وشيعة وصرجثة وخوارج » 5 بحث 
فى التاريم السياسى لكل ذرقة وفى أديها 

بقع فى حو 4٠0‏ صفحة من القطع الكبير وتمته 
عشرون قرش عدا أجرة البريد 
وبطلب من طنة التأليف ومن الكانب الشجيرة 


التي يي ل اي ا 
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الرسالة 


فقيل 


الدب الطقار ير 
الشبة 
فى الأديين العربى والامجيزى 
للاستاذ عغرى أبو السعود 


طبائع الانسان ومواهبه ممائلة حيمًا حل من بقاع الأرض » 
وحتمعاته متشاحبة الظراهى أَبها قادت . تتشعب بين أأراد كل 
تمع إنسالى عوامل التعاون والتنافس والتحاب والتباغض 
والطامع والخاوف : غير أن للبيئة أئرها فى تشكيل الجتمع الانساق 
الذى حيط به ا تعرض أمام أبصاره وأذهانه منمناظر ومسائل 
محجب عنه غيرها » وما تفرض عليه من أعمال عارسها دون 
سواها » ويكون لهذا وذاك أثره البين فى لئة الجتمم وأديه » 
مقرونا إلى أثر الطبائع والواهب البى نشترك فيها الآ جعاء 

فللبثة فى أدب كل لنة ثلاثة نار بسيدة الدى : فعى أولاٌ 
تؤثر فى مبنى اللغة وأسواتها وألفاظها وتعابيرها وتشيماتمها 
ويازاتها وأسالها السائرة وحكنها المتوائرة ؛ فتكل ذلك متتزرع 
من طبومة الاقلم ؛ ومى ثانيا تؤثر فى مهن امجتمع وعلومه وفنونه 
وعمرانه ويتمك سكل ذلك فى رآ الأدب ؛ وعى أخيرا تمرض 
دانم أبدا أمام أنظار الأدياء وحواسهم مناظر طبيمية بذاتها » 
تستريى انتباههم وتل_تجيش ثذوسهم وتامموم كل ما جود َه 
ترأتكهم باب عظيم المطر من أ واب الأدب هو بابالرم ف الطبيبى 

وأثر البيئة فى الأديين العربى والاتجايزى واضح رضوحا 
شديداً يكاد لروعته يذ أثر الطبيعة الانسانية ااتى تشترك فهها 
الأمتان ويتفق عندها الأدبإن » فأن تبان البيشين تباينا شديداً 
أدى إلى اختلاف اللذة والهن والعمران والتاظر فى الجتممين » 
وأدى بالتالى إلى اختلاف أشكال الأدبين وسورها ومواشيعهما 
وأساليهما ؛ ويمكن إياز التبير عن الفرق بين الأديين بالقول 
بأن أحدها شب فى بيئة صحراوية والآخر ترعيع فى بثة بحرية 


نشأ المرب فى البادية خجاءت لهم مشرقة الديباجة متينة 
البناء قوية التسير غنية الاشتقّاق منتفامة أوزان ااشعر متعددتها 
وحفلت بأسعاء ظواهس الطبيعة البرية وحالاتها » وأسماء حيوان 
البادية وأطوار حياته » واشتقت تشبمأتها ومجازاتها وأمثالها من 
القمر والنجوم والكثبب والقطا ء وَالَّنْبِت الذى لا أرنا 
قطع ولاظهراً أبق ؛ وورود الاء عاء أ كيس » وإلقاء اليل على 
النارب . ولعدم ملاءمة البادءة لثير الأدب منالننون عظمت 
مكانته ينهم 

واشتثل المرب فى البادية بالتجارة ينةلونها بين الشرق 
والثرب » فامتلأت لنتهم مسطاحات الاجارة بعفها عرق 
وبعقما منقول عن الأم التى بادلوها التجارة » وامتلاً أدمم 
بالتشببات النتزعة من أحوال التجارة : فالقرآن الكريم يكرر 
فى غير موضع تشبيه امير والشر بالنجدين ؛ وذ كر الذين اشتروا 
الشلالة بإلهدى فا رحث تجارتهم ؛ وعنترة يقول : 
حصاق كازنب دلال النالا قاض غمارها وشرى وباعا 

وينت حياة البادية فى المرب صفات المية والشجاعة والحرية 
والأنفة أن بدينوا لتك 6 وظهر أثر كل ذلك ليا فى أدبهم 0 
وأشهر أمعلة ذلك ممعلقة مرو بن كللوم ؛ فكي دنوان العرب فى 
الجاسة ؛ وأدى وتم ودوام انتجاءهم السكلا' إلى ا-_تمرار 
التاوشات والوقائع بين قبائلهم ؛ واتمكس ذلك فى مقاخراتهم 
ومتافرا مهم نثراً وشمر 

وهذه الصنات القناء التى تلم حياة التبدى -جمات المرب 
ينظرون شزرا إلى الرراعة والصئاعة اللتين لم يكن لما محال فى 
البادة » ويحتقرون الزراع والمتاع الذين تسترقهم الأرض 
وتستعيدهم الادة » ولا برون الشرف والمرّة إلا فى رعى الأبل 
والتجارة والقسال . فالأخطل يمير بتى التجار عساحيرم ؛ 
وآخر يفاخر غرعه فيقول : 
خا ال ألأمنًا سيا وأجدرنا أن ينفخ الكير خاله - 
يسوغ الشنوف والقروط بيثربا 

والمق أن الشمر الجاهلى مبما يكن قد واخله من تزييف 
غثل الجانب الاجتامى من حياة المرب فى الجاهلية تمثيلاً 
رائما ؛ ولا مكن نسور حلة العرب فى ذلك المهد إلا على 


.وا الورسمالة 


ما وصفت فى أشمار طرفة ومراهل وأمثالهما 

أما مناظر البادية الطبيعية المتشامبة الشديدة الوطأة » فييدو 
أنها لم نشرب العرب مرى حب الطبيمة مقدار ما بنت فى 
تفوسوم من رهبتها والمرص علىاتقائها » ولم تلهمهم من أشدارر 
فى وسف ععاسنها قدر ما أوحت الهم من أشمار فى التأمل فى 
أحوالها والاستمبار والحشوع ؛ فلاغرو لم تخرج الصحراء 
شعراء طبيسيين يصفون محاسن الناظر » كتلك التى محفل ها 
الألياذة والأوديسة ء وإنا أخرحت أنبياء وحكآء فى شتى 
عصورها 

تسر الشمب الاجليزى فى جزيرة حيط بها البحار » 
وتجرى فبها الأموار؛ وتتخللها البحيرات » وتتوالىعايها الأمطار 
والتوج والسحاب والضباب »؛ ويتعاقب فها المءدو والددن » 
وتنتشر فىأرجائه! الذالات والأجام » وتتتابع فها الربى والقيمان» 
فامتلأت لشهم بأوساف البحر والئاب ؛ وأسماء ما أسكنوها من 
ان ؛ واشتقت ينهما تشيهاتهم وأمالمم ؛ ناسشمير الضباب 
لخالة افك والامهام » والسحاب للحزن والقلق '؛ وقالوا فى 
أمتالهم إن الوقت والدّ لا يتتظران إنسانا ؛ وحلت السفيئة من 
مخيلهم ما كان لاجمل لدى العرب من منزلة : فبيها ترى ححسان 
يشِبّه تراقص الجر فى إنالها بهادى الناقة السرعة فيقول : 
بزجاجة رقست عاق قمرها رقص القلوصبرا كب ستعجل 
'يشّه ملتون ١‏ دليلة » وهى شاخصة فى عظم جرمها وتمام 
زينها وعتادها الى « سمسون البار 6 لاختداعه عن سر قونه 
بالسفينة التشورة الشراع 

وامتلأت قلوبالاتجز بحبالبحر » وظهر أثر ذلك ىأدمهم 
فى كل المسور : فى روايات شكسبي ركالماصفة وتاحر البندقيةء 
وفى تواريخ أمراء البحر الاتجايز ككتاب « وستوارد هو ! » 
الذى مماه مؤلفه كتنجرّل يلسم البلدة الى أيحبت ممم أولئك 
البحازين الذين يسمون بأفذاذ ديفون » وككتاب سوذى: عن 
نلسون » والرواات المرافية عن البحارة الذين لاقوا الأعوال 
وطوفوا فى مسالك البحار ؛ أمثال روبنسبون كروزو؛ واسكندر 
سلكرك : وجليفر ؛ وأوصاق البحر وقسعنه تكون انا 
كيرا ما يعرف بأمب الأطفال 


ولم يشغف الامجايز بالبحر وحده ؛ بل بإلاء حيث حل من 
البقاع » وأيا اخذ من الأشكال ؛ فهاموا حبا بالأمهار واديحيرات» 
ونال اقلم البحيرات فى غرب ابلترا مكانة سامية فى قلوب 
شهراء الاتجلزية . واننذه شمراء انوضة الرومانسية مستراداً 
ومقاماً ؛ وحفلت دواوينهم بأوسافه وبحاسنه » ل فى اتجلترا 
عل دبال برئاس الى كانت ترئادها آلمة الشعر فى بلاد اليوئان 

وحفل الأدب الأتجلزى كذلك بذكر الذاب ووصفه فى 
مختلف أوقاتالمام ؛ واتخذ مسرحا اروايتى «كا تشاء 6 و8 
ليلة فى منتصف الصيف » لشكسبيرء وفى الأأخيرة تمعز ج اأقيقة 
بالميال » ومختلط الانامى" بمرائس الئاب وعفاريته » وفى تلك 
المرائس التخيلة نظمت أشمار كثيرة » وفى تلك امابات كان 
يميش روين هود وجباعته ذات الوقائع المتمة » وبالجلة بنت طبيعة 
إلاد الاتجايز التمددة الناظر والحالات أُلّفة الطبيمة والشنف بها 
فى نفوس الاتجليز » فاحتلت من أدمهم موضما مكيناً 

وأوقع الجزيرة وإحاطة البحار مها اشتفل الاتجليز بالتجارة » 
ينقلومها بين العالين القديم والجديد » وقد مارسوها برا على حين 
مارسها المرب برا ء فدخلت تمبيزاتها وأوصانها فى أديوم 
واشتفلوا بإلزراعة للاءمة الاقلم وحنل جانب من أدمهم بوسف 
سكان القرى والبلدان الريفية » وحياتهم ومجتمماتهم » وكثر 
لاك خاصة فى المسور الحديشة حين تقدم فن القسص وازداد 
التفات الأدباء إلى الحياة اليومية والطبقات الوسطى والدنيا . 
ومن خير أمثلة ذلك روايات جين أوستن وتوماس هاردى ؛ 
واشتفل الاتجلز كذلك بالصتاعة الكبيرة لوفرة المادن فى 
بهم » فقام نوع من الأدب مدرس مشاكل الستاعة ويصور 
عتمم السناع ؛ وانصرف بمض الروائيين »كا رنولد بنيث » إلى 
وصيف سحاة الرأساليين ؛ ويعضهم كتشاراز دكاز ؛ إل درس 
أحوال المال والناداة بتحسيبا 

هكذا تأث ركلا الأديين بالبيثة التى قام ذها » فاختلفا نذلك 
مناحى ومواضيع وأشكلاً ؛ بيد أن البيثة التى تقدم ذ كرها إن 
هى إلا البياة الحلية امخض » وهى على عظم تأثيرها ف الجتمع 
والأدب قلها تنفرد بالتأثير فهما » بل تشاركها فى ذلك وشة 
أوسع أطراذا هى البيئة العالية ؛ أى المالمكله عا فيه من ظواهس 


الررساة 


طبيعية وما يسكته من أقوام » فهيهات أن يميش مجتمع فى بثته 
الحلية غير متأثر بالمالم الخارجى تأئرا قل أو كثر » عن طريق 
التجارة والغارة والرحلة ؛ وذلك الأثر ااعالى يعرض أمام أفراد 
الجتمع من الظواهى والشاكل ماكانوا عنه بتجوة ؛ وأبدخل 
فى لتم وأدمهم ما كانوا به جاهلين 

تأر الشسعبان المربى والايجليزى يأحوال العام الخارجى » 
أى بالبيئة التكبرى » ولكنهما اختلفا فى هذه البيثة كا اختلفا 
فى الببئة الحاية » إذ تأثركل منهما مما يايه مباشرة من أجزاء 
تلاك البيئة العالية : وما بل بلاد.العرب هو الأم الشرقية من 
فرس وهتد وروم شرتيين ومصريين ؛ ذات الحضارة الشرقية 
المتيدة واللكيات القدعة ؛ وما بلى الاتجايز عو الأم الثرية 
الوارئة لحضارة الأغريق والرومان ذوى القاريعخ المافل إلنفم 
السكومية والآراء الحرة فى السياسة والاجماع » ويذلك 
ازدادت سيئتا الأدب تابنا 

تأئر العرب بحضارة الأمم النى كانوا ينقاون متاجرها . 

ولاسما الفرس والروم » وكانت هم موؤلاء علاقات سياسسية 
ولأ كابوم إلى ملوكهم سنرات » وإلى اشتغال قريش بتلك 
التجارة ومخالطها تلك الآم إدجع ذلك الرق الأدبى واللادى 
الذى بلنته قبيل الاسلام ؛ وظهورها على القبائل فى الثروة والجاه 
والششرف واللغة ؛ وإتجامما عظاء الرجال الذين على أيديهم توطدت 
دولة الاسلام ؛ فكانت مكة قببل الاسلام فى حال من المدن 
وسط بين همحية البداوة ونءومة الحشارة 

ولواستمر تأثر المرب بالببئة المارجية طبيعياً حدودا هكذا 
لازدادوا رقي وازدادت لننهم بهاء وأدمهم ازدهارا ؛ ولكن 
التوسع المارجى الذى أعقب ماح السلمين الحربى الفاجى' أوقف 
ذلك التأثر اليطىه ؛ وأحدث اتقلابا ناما فى مجرى الأمورء ذ 
سد تأئر الأدب المرفىبالمالغالحارجى مقط ورا على النق ل التدريجى ؛ 
بل انتقل الأدب ذانه جلة من وطنه الأسلى وهجر بيئته الأولى إلى 
يدئة أو بئات جدددة فىالشام والمراق ومصر والأندلس وغيرها» 
والأدب العربى فى انتقاله هذا ومباجرنه هذه من وطن إلى وطن 
تسج وحده ببن آداب الم 

وحد الأدب العرني نفسه فى يطة حديدة ؛ فى أراض 


ل 


مزروعة مثمرة ؛ وم مترفة مستقرة ؛ وبلدأآن عامرة متحضرة ؛ 
ذات علوم وسناعات » فتأثر سرذه البيئة الجدددة فى ثلاث التواحى 
سالفة الذكر : فى مفردات اللغة وتمبيراتها التى ازدادث بالتقل 
والتريب ؛ وفى ألهن ومظاه اأعوران » وق وصف مناظر 
الطبيءة الجديدة ؛ فكثر فى الآدب ذ كر الرياض والأزهار 
على أن تأثر الأدب ف الناحيتين الأولى والثالئة كان قدلا 
نسباً لفنى اللذة فى الاشتقاق الذى أغناها عن الامسااتف فى 
الثعريب ؛ وعحافظة العرب الت نقرنهم من استمال ألفاظ الاذات 
الأخرى وأشيلنها إلا ما جاء عفواً أو ضرورة © وحرصهم على 
اسكذاء أسلاتهم حتى ظلوا يقلدونهم فى وسف البيد واخيام 
والنؤى والعيس » وثم يميشون بين الآرياف والءوامم » نقامت 
هذه التقليدات لمتقدمين فى الأدب المربى كالتحجرات فى الم 
الجيولوجيا : فد ققد ت كل حياة ول تمد إلا رموزا للمافضى 
ولم يشئف العرب شذفاً حار مظاهى الطبيعة التى صادذوها 
فى يهم الجديدة » وكأن" نقدرنهم القدعة من قمير الطبيعة 
م تفارق نفوسهم » وكأ نكل ما كانوا بطمحون اليه بمد أن 
طووا الأميال ربا فى فلوات الجزيرة وهواجر ها ء ظلٌ ظايل 
وماء ساسبيل وهواء بليل ؛ تريح الجسوم وترومها وترفه عنها بعد 
طول الكد ؛ ففص أُديهم الطببى بذكر راحة الجسم ولذات 
الوا ؛ دون طويل تأمل فى محاسن الطبيعة واجتلاء لأسرارها 
وتقص للذكريات والآمال عندها ؛ وأجمم” الأمثلة لذلك قول 
الشاعية الأندلسية : 
وتانا لفحصة الرمضاء واد 
أزلنا ووحه طنا عليئا 
وأرش فنا على ظمأ زلالةً 
بسد الشمس ألى واجهتنا فيحجها ؛ ويأذن للنسيم 
إععا كان أشد تأثر الآدب المربى فى بثته الجديدة بالناحية 
الثائية ؛ ناءحية الممران » ناحية الطياة الستقرة فى ال لان ؛ ااستحدة 
على الرراعة والصناعة » الخاشعة للملكية » وهى عكس حياتمم 
فى البادية تماما ؛ فانفمر الآدياء فى جو المدن » واعتزلوا الطبيعة 
ونكا كاوا على بيوت الأمراء » وتزاموا على محااس الطرب 
والشراب » واستفرغوا جهدثم فى اهاب فرص الحياة من جام 


سقاه مضاءف الغيث امهم 
رقو امرضمات على الفطيم 
ألذ من الدابة للدم 


قا اأزساأة 


ومال ورفاهية ولموء وتأئر الأدب بذلك : فل يمد بتمنى بالعجدة 
والبأس والقناعة » بل طاب له الاستظلال بساطان الحاكين » 
ينم عمدحهم بعد أن كان أمثال حمرر إن كاثوم يثورون على 
نيرمم » ونغنن فى وصف مظاهى التحضر وضروب الترف والفو 
فى الدن 

أما الأدب الاتجليزى ء فتأرْ بالبيثة المالمية فى التواحى الثلاث 
ح تواحى مبنى اللئة ومظاهى العمران ومناظر الطبيمة -- تاثراً 
كبيرا : فاللنة الاجليزية دين للذات الأجنبية ولا سما اللانينية 
بأ كثر مفرداتها وطرق اشتقاقها وكثير من تماييرها ومحازاتها ؛ 
والجتمع الاتجليزى تأثر بالجتمم الايطالى فى عص رالأحياء » وبالجتمع 
ألفرنى فى عصر لويس الرابع عشر ؛ ول يل فى عصر من التأثر 
بحالة العمران فى أور! » إذكانت الحشارة الأوربية الحديئة 
مشتركة يبن شتى الأعم ؛ وبإطلاع الاتجليز على أوسان الطبيمة فى 
الآدانالكلاسيكية ازدادوا شغفاً عفان بلادمم : وزادوا فوسةوا 
اسن الطبيمة فى إيطاليا وبلاد اليونان وغيرها 

تأثر الأدب الاتجليزى بالبيثة المللية فى شتى التواحى : ولكنه 
لاستقراره فى وطنه الأول وبشه الحلية جاء تأثره بالأولى بعايئاً 
محدوداً لم يطغ على خواصه الحلية » بل ظلت للببئة الحلية الكانة 
الأولى والأثار الرائحة فى الأدب » ول بزدالاثر الحارجى على أن 
أضاف إلى المناصر الحلية مايناسها ويخصبها من المناصر الأجنبية» 
وكا احتجن الأدب جانيا من تلك المناصر مفلا ومطرجها 
بنفسه وصبئها بسينته الخاصة 

الأدبان المربى والاتجليزى قد نشآ فى بيثتين طبيسيتيت 
ختلفتين وترعرعا فى مجتممين متباينين » وتأئرا بعوامل عالية 
عختلفة ؛ وهاجر أحدها من يبثته الأولى إلى ببئة جديدة ينما ظل 
الآخر فى وطنه الأول ؛ فلاغرو أن يمختلف الأدبان فى الصبنة 
والناحى والأوضاع والأغغراض والآخيلة » اختلاقاً بروع التاظر 
فهما فيخيل إليه أن لبس هتاك تشابه بِنْهما قط ء ولا وجه 
للموازنة والقابلة » وبكاد ,مخ مافهما من تبير مشترك من شتى 
النواز ع النفسية والظواهى الاجتاعية ؛ التى تتفق فها الطباع 
الانسانة ؛ فى شت الوتممات » ومختلف البيئات 

نزرى 5 المعرد 


بط العلا 
ومشكلٌ الور ال ل حتسهم المتوسط 
يقلم بأحمث دبلوماسى كير 


لم يبد خطر الفاشستية على سلام أوربا وسلام العام ما يبدو 
اليوم ؛ ولقدكان رأينا دآئما أن الفاشتية وماتقوم عليه هن 
مبادىء العنف ؛ ومايحدوها من الأطاع اأضطرمة ؛ وماتؤكده 
بأعمانها وتصريحانها من احتقار ابادىء الحق والعدالة الدولية » 
إعا عى مصدر دام للشر والأطر على السلام ؛ وبخاصة على الأسم 
السميفة التى تدين بوجودها واستقلانها ليدأ الحمق الطبيبى 
لا للقوة الناثعة ؛ بيد أن الفاشستية ل تبد من قبل عثل هذه 
الجرأة الكشوفة » وهذا التحدى الواضح ؛ وهذا التوتب 
لارتكاب المذوان والشر ؛ وهذا الاستخفانبحةوق الشثءوب 
ومسابرها كا تبدو اليوم 

منذ أأكثر مر عام نظلمت إبطاليا اعتداءها امثير على 
المشة ؛ واستطاعت لا مرب شريفة مشروعة » ولكن وسائل 
حمجية تمقوته أن تقهر هذه الأمة التتكودة وأن تشمها لأملآكها : 
وأن قم على أنقاض اللريات القصوبة إمبراطورية استعارية 
تسول يها اليوم ؛ وفى السيف المانى استطاعت الفاشسئبة 
الابطالية وحليفتها النازية الألانية أن تضرم فى أسبانيا نار 
ور مشطرمة ؛ ومازالتا إلى اليوم تمدان المسكرنة الثقائرة 
بالسلاح وكل ستوف العاونة » وما زالت أسيانيا تلثلى فى جحيم 
الحرب الأهلية , لآن-الفاشتية والنازية تود كل منهما أن محةق 
لنفسها ظفراً ممنوبا يكون مظلهره قيام حكومة طفيان ,فاشستية 


فى اسنبانيا على أنقاض اخهورية » وظفراً ماديا يوم بتسقيق. 


بعض الصالل السياسية والسسكرية التى تطمحكل ممما إلى محقيةها 

وكا أن مسألة البحر الأبيض التوسط كانت أثناء الاعتداء 
الايطالى على اليشة سار االحطر والاحتكاك الستمر بين إيطاليا 
وبريطانيا المظمى » فكذلك ثثير الحرب الأهلية الاسبانية 


خطر الفاشفستة 


الرساة 


مسألة البحر الأبض التوسط مية أأخرى» وتثيرها بسورة أدق 
وأوسع نطاقًاً وأشد.شطرا؛ وقدكانت الأزمة:ماتى أثارتها امورب 
الحدشية فى هذا البحر مملية فى نوع ما لأنباكانت تتملن بشرقية 
فقط ء وتتملن بالراع بين إيطاليا وبريطانيا على الديادة فى هذه 
الياء » ولكن الأزمة التى تثيرها أسبانيا اليوم أزمة عامة شاءلة» 
تتملق بالتوازن فى البحر الأبيض التوسط كله ؛ وتدخل فهها 
فضلاً عن إيطاليا وريطانيا المظمى : فرنسا وألائيا 

وقد خعلب السنيور موسوليئئ فى ميلان أخيراً فى سياسة 
إيطاليا العامة مو امشاكل الأوربية الختلفة وكرر دعاوى إيطاليا 
القدعة على البحر الأبيضٌ التوسط » ووصفه بأنه بحيرة وومانية » 
وأنه يجب أن يكون فى الواقع كذلك بولا أن بريطانيا تدعى فيه 
بسيادة لامق أن تكون لماء ووجه الدعوة فى خطابه إلى بريطانيا 
أن تتفاهم مع إيطاليا على تاعدة الساواةفى الحقوق والصالح ؛ 
لأن كون بريطانيا تتخذ من هذا البحر طريقاً لأملاكها فيا 
وراء البحاو > لا يحز لما أن تدمى السيادة فيه والسيطرة على 
مياهه ؟ وقرن السنيور موسولينى خطابه السيامى كالمادة يبعض 


التديحات والهديدات السرحية : فأشار إلى عسبة الآم بأنها * 


مخيف » وسخر من مشروع لزع اللملاح ونظرية الشلامة 
الاجاعية , وما إلها من نثل لتأبيد السلام ؛ ولكن المسكوءة 
الببريطانية ل تلبث أن أجابت « الدوتغى » على مراعمه ودطاويه ؛ 
فذكرت أولاً فى خطاب المرش الذى افتتم به اببلان 
البريطاتى ؛ أن سياستها الدولية تقوم على تأبيد عصبة الأبم 
وندعيمها وإسلاحها لتتمكن من تأدية مبمتها » وأنها ما زات 
تؤمن السلامة الاججاعية كوسيلة لتأييد اللام والتناهم ين 
الآم ؟ وأما فيا يتماق بالبحر الأبيض التوسط ؛ ند ذكرت 
الحسكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها الستر ايدنق 
مجلن العموم » أن بريطانيا النظلمى تمتير هذا البحر شريانا من 
شرايين الامبراطورية » وطريقاً حيوياً لتجارنها تداع عنه بكل 
ما وسمثك 


أل فى الستيور موسولينى خطاية اارنان غداة الاتفاق الذي 
0 ين إيطاليا.وألمانيا.: وكان من أبم.نتائمهه إعنراف' 


أأكا 


ألانيا بالامبراطورءة الايطالية وسيادة ايطاليا على الحيشة » 
واتفاق الدولتين على امخاذ خطة سياسية مشتركة فى أواسط أوربا 


' وشرقها » وتحالفهما على مقاومة المطر البلشق الذى يزعج 


ألانيا المتارية فى كل لظة ؟ واتفاقهما على احترام استقلال 
المسا إلى حين ؛ ولم يكن هذا الاتفاق بين الدولتين الناشتمتين 
مفاجأة فى السياسة الدولية ؛ فن المروف أن إيطاليا وألانيا 
تجمع بنهما روابط خاسة أمها اتفاق الوسائل وانخطط ء والاتحاد 
فى كثير من الطامع والثايات » ولاسما الطامع الاستمارية ؛ 
وقد كانت ألانيا أول الدول المؤيدة لايطاليا يوم اعتدائها على 
الحبشة » لأنمها يميش عثل الأمانى الامبراطورية ااتى مجيش مها 
إيطاليا ؛ هذا فضلدٌ عن أتحاد الدولتين فى مناوأة عصبة الأم 
وسياسة تع السلاح » وفى الزعة الكرءة : والخطط 
السياسية العئيفة 

والراقع أن السألة الاستممارية تلعب دور كبيراً فى الأزمة 
الدولية الحاضرة » وفى أزمة البحر الأبيض بنوع خاص ؛ ققد 
رأينا كيف بدأت هذه الأزمة وتفاقت من جراء اعتداء إيطالها 
على الحبشة ووقوف أنكلترا فى وجه السياسة الايطالية ؛ وحشدها 
اللول بواسطة عصبة 5 إلا م لتوقييع العقوبات الاقتصادية شد 
إيطاليا ؛ والآن وق دكلل 5 إيطاليا بالنتجاح وفازت بامتلاك 
الحبشة ؛ فانها تتطلع إلى محطيم الركز للمتاز الذى تستأئر به 
الكلثرا فى البحر الأبيض التوسط لكى تأمن على مواصلاتها مع 
أمبراطوريّها الافريقية ؛ وهن الحقق أن معاونة إيطاليا لاجزال 
فراتكو زهي الشورة الأسبانية لا سلةكبيرة بهذا الشررع الذى 
جرع رو ا كرت كاماد ااي 
موالية للمياسة الايطالية ؛ مبدد من كز اتكاترا فى جبل طارق 
وى غيب البحر الأبيض المتوسط » كا أله يمزز مسكز إيطاليا 
ونفودها فى هذه الياء خصوصا إذا ثبت الأناء القائلة بأن 
القوات الايطالية محتل الآنْ جزيرة ميورقة كبرى جزر البليار . 
وألانيا ؤس إيطاليا فى هذا ا موقف » وتمأون ثوار أسبائيا أيضا » 
لأمها ترى فى قيام الفاشستية فى أسبانيا تنوية للجبة الفاشستية 
الى "مثلها مع إيطاليا وإضْمافا لموتف الدول الدعوترفطية : أفهى 


«فرنما وانكلترا فى.أور!.»."ها ألهاترى فى ظفر الناشستية جزبعة 


لكا 


لمدومها روسيا الوفيتية التى تعاون الجبة الهورية فى أسبانيا 
ورعا كانت ألانيا إلى جانب ذلك ترى فى ااتدخل فى شؤون 
أسبانيا وغروب البحر الأبيض وسيلة لاثارة السألة الاستمارية 
التى تعلق علما أضية كبيرة 

وقد امتازت خطط الدولتين الفاشستيتين فى العام المنصرم 
بالاندفاع والتحدى ؛ وما زال السنيور موسواينى بالاخص بيرق 
ويتوعد ىكل خطيه وتصرحانه ع وينوه بقوة «يوشسسه 
واستمداداته وينذر أورو! بالويل إذا ل تنزل عند أطراعه ومطاليه ؛ 
ومازالت اتكلترا وهى التى يخصبا 3 الاوتنى » بأ كبر قط 
سن الوعيد والتحدى تقابل الموقف بالرزاءة والاغضاء ؛ ماضية 
فى تقوية تسليحاتها فى نفس الوقت بكل ما وسءت ؟ كذلك 
ترى أأسانيا المتلرية تنحو فى خططها المياسية هذا التحو فتنقض 
الموانيق والمهود مى شاءت » وتلوح ىكل فرصة باستعداداتها 
المسكرية ؛ وفرنسا التى.هى محور هذه الفربات تتاقاها فى هدوء 


ومحاول مع حليةتم! القديمة انكلترا أن تذلل السعاب والأزمات ” 


بالأسالرب السياسية ؛ وعى ماشية أبنا فى مضاعفة استعداداتها 
المسكرية العظيمة 

ومن الحقق أن الدول الغربية وعلى رأبها فونسا واتكلترا 
ترغب قى السلام كل الرغبة » وتعمل على اثقاء خطر الحرب بكل 
عا وسمت ؛ كذلك لا ريب فى أن الفاشستية لا تبدى مثل هذا 
احرص ف الحافظة على السلام واجتناب أخطار الحرب ؛ ولقد 
الدفعث إيطاليا وامانيا خلال هذا العام إلى إثارة عدة أزمات 
دولية كانت كل منها تك لاضرام نار الحرب ؛ فنقض أأسانيا 
أيثاق لوكارثو ومماهد الصاح ؛ وعَنو إبطاليا احبشة وخلامبا 
المتيفة على الكلترا » وعلى عسبة الآ ؛ وعماهما مع على إضرام 
نار الحرب الأهلية فى أسبانيا »كل هذهكانت وما تزال تثير 
كدراف أفن اللام » وقدكادت فى أ كثر من فرسة أن تندو 
خطرا حقيقيا على السلام 

وهذه التزعة الخطرة التى تندفع الفاشتية فها دون ندر 
العواقب ترجع الى حالة نفية تستفاها الفاشستية ؛ فالدول 
الغربية التى خرجت من الحرب بأ كبر قسطء نالغنيمة ؛ والتى 
نبسط سلطانها على |مبر اطوريات استماريةشاسمة , وتستأئر بوفرة 


ازساة 


هائلة فى المواد الأوليبة ؛ تتمتع مستوى مستفع من الرسناء 
الاقتصادى ؛ ولحا ستاعات منردهية » ونجارة خارجية عظيمة » 
ومى تحرص عل ذلك كله » وتجاني المرب ما استطاءت » لأن 
الحرب نذير الأراب والؤس الاقتسادى ؛ وهدًا مثل اتكلترا 
وفرنسا وبلحيكا ؛ فهى دول 2 راضية 6 لا تود يمحاللها بديلا » 
أما الدول الفاشستية » أو بعبارة أخرى ايطاليا والايا» فعا دن 
الدول «غير الراشية» لأمهما تعانيان حالة من اليؤس الاقتصادى 
ولا تحتكان على مقادير كافية من اأواد الأولية ؛ ولا تتمتمان 
عقدار عرض من الراء ؛ فعا أذلك ساخطتان : محقدان على 
الدول «الراضية» » وتودان تثيير هذه الال والاستئلاء على بض 
الستعمرات الانية ألتى كفل ليا الحصول على الواد الأولية ؛ ؤإذا 
كانت الفاشستية تقوم فى الداخل على العنف ؛ فهى لا ترى 
أيعناً سوى المنف وسيلة لسياسها المارجية » ومى تندنع بلا 
در للعواقب » لأمها تمرف جيدا أن الدول 3 الراضية 6 أشد 
ما يكون زهداً فى مقابلة المنف بالعنف » وأنها تعمل حهدها 
لاتقاء خطر ارب ؛ وقد يمحت الفاشستية فى استئلال هذه 
الذالة » وحققت لنفبا بالمنف ألوانا من الظفر ؛ فى ميدان 
السياسة والرب » كنزو الحبشة ؛ ولا تزال نسرف ف الوعيد 
كلا لاح لها أمل فى التبويل والاستغلال 

على أن الذى لا ريب فيه هو أن ألمانيا وإيطاليا مهما بائتا 
اليوم من ألقوء لا نستطيعان الانطلاع ربت أورمة 2 2 
فكلناهما تفتقر الى المال والواد الأولية » وإن كانت غنية بالرجال 
والأساليب الفنية ؛ والحرب العاصر: تقوم على الال والادة كأتقوم 
على الذن والسواعد ؛ ومن ثم كان تاه ف الانيا علىاستر دادم تعوراتما 
وهى أمنية نبدو مستحيلة التحقيق على الأأقلفى الوقت الحاضر ؛ 
ثم إن تيارالحوادث لايستقر على حال » فهاهمىذى الخرب الاسبانية 
تتطور فى مصاحة الجهوربين » والثورة دنو إل الفثل ؛ وسيكون 
فل الثورة الاسبانية ضرية ألمة ولكن عادلة للفاشستية التى 
أنارمها ؛ والأحوال السياسية تتطور فى أوربا الوسطى تطوراً 
سريماً ؛ ودول الانفاق الصغير تنظر بعد خطبة الدوتثى فى 
ميلان وما ورد فيها من إشارة إلى تعديل المماهدات ‏ إلى السياسة 
الابطالية وغلمها منتهى الريب » بل إن الاتفاق الذى عق أخير؟ 


اأرسالة 


نظرية السوة عند الفارالى 
للدكتور ابراهم سرى مدكور 


مدرس النلفة بكاية الآداب 


دبج دم 


اعتئق القارانى ؛ بعد السكندى ؛ نظرية أرس هاو فى الأ-ملام 
وقال معه إنها أثر من آثار الذيلة وتتبجة من تنانجها . ولا بدآن 
بكون القارىء قد لاحظ فى ااتفاسيلل والجزئيات تشاما واتصالاً 
أ كثر من هذا بين رأى الفيلسوف العرفى وااذيك وف اليونانى؛ 
فأنالفارانى يمد بالموول والعواطف ويثبت مالحاءن أ فى تكوبن 
الأحلام وتشكيلها . وبرى كذاك أن لاطبائع والأمرسجة وخلاً 
كبيرا فها 5 وكل تلك أفكار رددها أرسطوءن قبل 

بيد أن مؤسس اللسيه يجهد ننه داعا في أن سد عن 
مذهبه التفميرات الديئية والتعليلات ااقائمة على وى شذيسة 
وأسرار غامضة . وترمته الواقمية تلب علنه فى دراساته النفسية 
كا استولت عليه فى أبحانه الطبيمية والاخلاقية . لهذا تراه رفض 
أن تمكون الذي وحيآ من عند الله » ولايقولى مطلقا التذو بواسعاة 


النوم 1 لآن الأحلام ليست مقسورة على طائقة دون أخرى 14 


بين ألمانيا وإيطاليا يبدو شئيلاً مرعع الأسس أمام التاورات 
الأخيرة فأود! الوسعلى ؛ وهاهىذى إيطاليا رغ سياحها ووعيدها 
تؤر أن تمد بدها إل إنكلترا التى تمضى فى تسليحانها البحرية 
والجوية يخطى الحبابرة 

والحلاسة أن التاشستية فى متبع الخطر على سلام أورياء 
ففى إيطاليا وألمانيا تشطرم النار الخفية التى قد تثير ضرام 
الحرب فى أبة أزمة من الأزمات النى مزالت الفاشستية تعمل 
على إثازتها بلا مدير للمواقب ؛ فاذالم تنجح أوريا فى كع هذه 
التزعة الخطرة ‏ اويل للسلام الأوربى والحضارة الأوربية ؛ بيد 
أ نكل ما هنالك بدل على أن أور! حريصة على سلامما وترالها » 
وأنها لن تنحنى أمام وعيد هتلر وموسوليى 


5 


عونا 


وفى مقدور المامة والدماء أن بدءوا التنبؤ باإلذيب عن هذا 
الطريق ؛ وهذا ما لايل يه أحد . وهنا يفارق الفارابى أستاذه 
ويقرر أن الانسان يستطيع بواسطة مخيلته الاتصال بالعالم الملرى 
واختراق حجب اانيب والوقوف على الكنون واننى . ولكن 
يدر بنا أن نمقب على هذا مسرعين بأن الفارابى وإن خالف 
أرسطو فنا يخالفه فى نقطة محددة ؟ ذلك لأن الاتسال بالعقل 
الفمال عن طريق الخيلة لا يتم فى رأيه إلا لطائقة ممتازة وججع 
ختار » وإذاكان الفارانى قد وفق لحل موضوع المقامات والرؤى 
شل دق أمامه إلا خطوة واحدة لحل مشكلة التبوة . فان الخيلة 
متى حررت هن أعمال اليقظة الختلفة استطاعت أثناء للنوم أن 
تصعد إلى سماء الثور والمرئة . وإذن هتى نوفر لدى شخص مخيلة 
متازة تمت له نبوءات فى البار مثل نبوءات الليل » وأمكنه فى 
حال اليقظة أن يتصل بالمقل الفمال مثل اتصاله به أثناء النوم » 
بل زا كان ذلك على شكل أوضح وصورة أ كل . ثالنى فى 
رأى القارانى بشر منح عغياة عظيمة تمكنه من الوقوف على 
الالحامات السياوية فى مختلف الظروف والأوقات 

هذه هى نظرية النبوة فى حقيقتها الملية والفاسفية » 
وظروفها وأسيامها الاجباعية » ومصادرها وأسوها التاريخية ِ 
ونمتقد أنها الجزء الطريف والبتكر فى فلسفة الفارالى . حقاً 
إنبا تستمد ع أساس - النفس الأأرسعاى » إلا أنها فى متلهرها 
الكامل أثر من آثار تسوف الغارانى وممتقداته الدينية . فأن 
الانسال بالمقل الثمال سواء أ كان بو اسطة التأمل والنظار أم 
بواسطة الفثيل هو قة السوفية الفارابية . وءن جهة أخرى يجب 
أن نلاحظ أن الثارانى م2 متمش هتاهم مبدله فى ااتوفيق بين 
الفلسفة والدين ومتأئر بتماليم الاسلام تأثره بأ فكار أرسطو . فان 
العقل الفمال الذى هو مسدر الشرائع والالهائات السماوية فى 
رأنه أشبه مايكون بالتك الوكل بالوسى الأدى جاءت به نظرية 
الأسلام : كل منهما واسطة بين السد ونه وصلة بين الله ونبيه ١‏ 
والشرع الأول واللهم والوحى الحقيق هو الله وحده . وسبذا 
استطاع القارابى أن عنم الزى والالمام ومامة قلسفية » وبثبت 
لتكرمهما أنهما يتفقان مع مبادىء العقل ويكونان' شسمبة ءن 
شمب هل النفس 


غذذا 


غير أنه قد يمترض عليه بأنه بمنع النى فى متزلة دون مغزلة 
الفيلمون . فأن وسول الأول عن طريق الخيلة فى حين أن 
الثانى يدرك اخقائن التابتة واسطة العقل والتأمل ؛ ولس هناك 
شك فى أن المسرمت المقلية أفضل وأسى من الءلومات التخيلة ؛ 
ولكن الفارالى نبا يظهر لايأنه مبذه التفرقة ولايميرها أبة 
أهية ؛ وسواء لده أن تُكون العلرمات مكقسبة بواسطة الفكر 
أم بواسطة الخيالة , مادام المقل القمال مصدرها جيما » فقيمة 
الحقيقة لاترتبط بالطريق الذى وسات إلينا منه » بل بالأ_لى 
الذى أخذت عنه ؛ والتى والفيلسوف برتشفان هن مدين واحد 
ويستمدان علمهما من مسر دفيع ؛ والحقيقة التبوية والحقيقة 
الفلسقية ها على السواء نتيجة ءن نتاتم الوحى وأثر هن آثار 
الفيض الاكدهى على الانسان عن طريق الْمَثيل أو التأمل . 

على أن الفارابى بمد أن فرق فى كتابه : آراء أهل الدينة الفاضلة 
بين النى والفليسوف من ناحية الوسائل التى يلان مها إلى أمعرفة 
عاد قور فى مكان آخر أن الأول » مثل الثانى»ء عكنه أن يعررج 
إلى مستوى الكائنات العلوءة واسطة العقل . فآن فيه قوة فكرية 
مقدسة مَكدّنه من الصعود إلى الم النور حيث يتقل الأواص 
الألحية فلا يسل النى إلى الوحى عن طريق الخيلة سب » بل 
عا فيه من قوى عقلية عظيمة . يقول القارالى : 2 النبوة مختصة 
فى روحها بقوة قدسية تذعن لماغيزة عالم الحلق الأ كبر كا تذءن 
'لروحك غررزة عام الملق الأسفر فتأنى عمجزات خارجة عن 
الجبلة والعادات ؛ ولاتصداً صيآنها ولا عئعها ثىء عن انتقاش 
ما فى اللوح الحفوظ من الكتاب الذى لإييطل » وذوات اللائكة 
التى هي الرسل ؛ فستباغ ما عند الل إلى عامة الخلق 6 297 , 

وإذاكان فى مقدور البى أن يتصل بالمقل الفمال بواسطة 
النظر. والتأمل'فأن النبوة تصبح ضربا من المرفة يستطيع الناس 
على السواء الوصول اليه . فبتأئيْ المقل الفعال نبحث ونقكر 
وندرك المقائق العامة » وبتفاوت أثره فينا تختلف ورحاننا 
ويفضل مضنا بمشاء وإذا ما عظم اشراقه على واحد منا سما بئا 
الى صيتبة الالحام والنبوة , وعل هذا هو الذى دفم علاء الكلام 


)١(‏ الفارانى » الثرة المرسّية » س ”لا 


ازسالة 


الى أن يأخذوا على الغارابى ومن اء بمده من فلاسقة الاسلام 
ميلهم الى عد النبوة أمس! مكتسبا . مع أنأهل الم ؛ فها يصرح 
الشهرستانى ؛ يقولون ‏ إن التبوة ليست صفة راجمة الى النى » 
ولا درحة يلغ الها أحد يعليه وكسة » ولا استمداد سه 0 
يستحق به اتصالا بالروحاندات » بل رججحة عن الله مباعلى من 
يشاء منعباده 206. ومحن لانتكر أن موازنة القارانى بينالنى 
والفيلسوف ندع بإب النبوة مفتوحا للجميع » كا أن الفاسفة 
لدست مقصورة على طائفة دون أخرى . إلا أنه مخيل الينا أن 
الفلسنة فى رأى الفارابى لدست سهلة النال بالدرجة التى تبدو 
لأول وهلة ؛ ذلكل أن بتفلسف ؛ ولن يحظى بالفلسقة الم إلا 
أفراد قليلون ؛ وقوق هذا فالفارابى بقرر أن النى ينعم عخيلة, 
ممتازة أو وى قدسية خاسة » وينلب هلى ظننا أن هده القوة 
القدسية وتلك الخيلة فطريتان فى رأبه لا مكتدبتان وإن كان 
هو نفسه لم يصرح بذلك . وحن نمل ججيما بأن فى نفس النى 
ومنراجه كلا فطريا استحق به النبوة ؛ وما بسببه الى الاتسال 
باللائكة وقبول الوحى . والأنبياء ثم صذوة الناس وخيرة الله فى 
خلقه : « الله يصطف هن اللائكة رسلاً ومن الناس 6 يقول 
الشبرستانى : « فَكإ يسطفيهم هن الحا :ولا بالرسالة والنبوة 
يصطفيهم من الما فعلاً بكال الفطرة ونقاء الجوهى »؛ وصفاء 
المنصر ؛ وطيب الأنخلاق وكرم الأعران . فيرقعهم'صيئبة 
عيتبة » حتى اذا باغ أشده » وبلغ أربمين سئة وكلت قوته 
النفسانية وتبيأت لقبول الأسرار الالذمية بمث اليهم ملكي 
و أزل عليهم كتاباً اعد 

وأخيرا اذاكان الغارانى قد استطاع التخلس من الاعتراشين 
السابقين فهناك اعتراض ثالث تمر الاحاية عليه » وهو أن 
تفسير الوحى والالهام على النحو الميكلوجى السابق يتمارض مع 
كثير من النصوص الثابتة ٠‏ فد ورذ أن جيريل عايه أاسلام 
كان يتزل على النى سل الله عليه وس فى صورة بعض الأعراب 
أو ألمكانت تسمع له سلسلة كسلسلة الجرس » غير ذلك من 


(1) العهرستانى» تهاية الأقدام » س: 15 


(؟) الصدر تئسه ؟ س 5ع 


احم 


امد 


الزمالة هلوا 


آثار متصلة بالوحى وطرائفه . ولا نظلن أن هذء الآثار غابت عن 
الفارانى ؛ إلا أنه » فها تمتقد » شل عسألة أخرى » وعنى بأن 
بيت أولاً وبالذات أن الوحى أمس تمكن ولا يخرج على البادى. 
الملمية القررة » وبدًا أصيح اتصال الروانى بالجسمانى الذى 
كان يستبعده الصابئة وغيرم مقبولاً ؛ ويتبنى أن نلاحظ أن جل 
جهد الفارابى في نظرية النبوة لم يكن موجه] نمو أهل السنة 
الذبن يؤمتون بكل ماجاء فى القرآن والحديث »تصلاً بالوى 
وكيقياته » وإماكان مسوباً الى تلك الطائفة ااتى أ نكرت التبوة 
من أساسها » وهذه الطائفة لم تحارب الاسلام سب » بل 
حاريت الأديان على اختلاتها . ف بر الفارانى بدا من أن ينتمر 
لبدأ النبوة من حيث هو وأن نوتحه عمزل عن أنة ببنة أو وسط 
ناص »؛ وليس بعزيز عليه بمد هذا أن يتأول مأورد من نصوص 
دينية مخالف آراءه أو تبمدءنها » وقد سلك سييل التأويل غير 
مرة » فس بوجود اللوح ول مثلاً » ولكنه فرها تفسيراً 
يتفق مع نظريا النلكية واليتافيزيقية 9" » وحن لا نكر أن 
الاسترسال فى التأويل قد ينير كثيرا من ممالم الدين » إلا أنه 
وسيلة لازمة من محاولون التوفيق بين المقل والتقل . والحقيقة 
أن الفارابىوقف هنا » شأنه فى نظرياته الأخرى » موقفاً وسطاً » 
فأثبت النبوة اثبانًا عقليا علبي غا] الطرف عن ب.ض النصوص 
والآثار المنصلة مها . وكأنه فى الوقت الذى منحها فيه أساحة 
جديدة جزدها من بعض ماكانت تمد “عليه من أحاديث 
وأسانيد . والوذق مضطر دانما لأن بتخلص من الرأبين ااتقابلين 
مذهبا جديداً يمت إلى كل وأحد مهما بصلة 

ومرما يكن من ثىم فلو لم يسنع الفارانى إلا أنه أظهر فى 
جلاء مئزلة النى السياسية والاجمادية لكنى . وقد ا-تطاع مهذا 
أن برد على أباطيل ابن الراوندى واعتراضات الرازى . وعل سوه 
سلر فلاسفة الاسلام الأخرون وفسر وا كثيراً من |اتعاليم الدينية 
هذه الروح وتنك التزعة . وبوضع التبوة هذا الوشع الانسائقى 
الاجائى يمكن أن محل مشكلة الرياسة الدينية والسياسية الى 


)١(‏ الغارالى : الثرة الرضية ؛ س /ا7 


شغلت السفين منذ القرن الأول للنجرة . وفى رأى القارانى أن 
التى والامام والنك والما 1: والفيلكون الذى نادى به أفلاطون 
المؤربتة عن أنيقوموا بعهمة سياسية:ؤاخدة 29 . فهم واضدو 
التواميس والشرفون على النظم الاجماعية مسترشدين ىكل هذا 
بالأوام الالسهية ٠‏ وميزتهم الشترل أنهم ستطيمون الاتسسال 
بالمالم الروسانى فى حال اليقظة وأثناء اانوم بواسطة الخيالة 
أو المكرة 9 . وفى هذا التفسير ما فيه من اتتصار للاعاعيلية 
والشيعة بوجه عام سترى أثره فيا د00 


( ينبع) ابراثقيٍ ع كوم 


)١(‏ القارالى : تحصيل السعادة ؛ س 4١‏ ل 1م 
(؟) النارابى : اليامات المدية ؛ سن 44 ل .م 


جع رمه مع شح 0ع احم ونه ان مصطسح دز 0١‏ -؟ .اطاط وعدم مجعزح 1 -) جاجد هس )١‏ شعن أ نجسل جعجة مجع عوج مزعو جن: دن متجوعي و نه لوجع نع ممسويريد يسيت. 


اتتظروا فى أول ينابر : 


| 
ْ 
أ 
وى جر أسبرعبز للقصهى والتاج ظ 
تصدرها ادارة (الرسالة) | 
وستعتمد فى. الغالب على تقل مارااع ولد من بدائع 
الأدب النربى فى الققصص على أوسم معانيه من الأقاصيص 
والروايات والرحلات والذكرات والاعترافات والتوادر. 
وسيكون دذستورها : الجال فى الأساوب » والحسن فى 
الاختيار ؛ والنبل فى الفرض ؟ فترضى الذوق ١‏ ترضى 
(الرسالة ) المقل ء وترقم القصةةكا ترف ( الرسالة ) للقالة » 
وتسجل أدب الغرب كا تسجل ( الرسالة ) أدب العرب 
بدلاشتراكها فى السنة موقا ثلاثون قرش ف الداخل » 
وخسون فرشا الخارج. وكل من يدد اشتراك (الرصالة) . 


كاملا قبل اتهاء شهر ينابر ترسل إليه ( الروأية ) مانا 
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الرسمالة 


سخصبة نافرة مإعلريا النفّر العر بى 


ين نْ ألى عتتبق 
للاستاذ خليل هنداوى 


مازدت خوشا فى ]ار الأقدمين إلا زدت إيابا سها ومبذا 
الجد الذى ولدها ؛ وإنك لتقلب فىكتهم فيبرك هذا الالون فى 
الادة وهذا التفنن ؛ وهب أنك رجت مزتحا لاشعاراب فى 
الاتساق واختلاف فى الاتفاق » فان هذا لم يكن ليذهب بض 
يبك من هذا الجد وهذا الدأب اللذين بدلانك على عقلية حاوات 
أن تتأمل وتلل ! 

فى كتب الأقدمين ذلك الاطراب الذىكان لا نحسه 
أايه . لأنهم لم يمدلوا أعمالخم على جساب الأجيال الآنية » ولو 
فملوأ لموكنوا على مؤرخينا كثيراً من. عناء الافتراض وقئاس 
مالايقاس . ولكن أسحابنا ‏ عفا الله عنهم - لم يريدوا أن 
يمطونا الئرة ناضمة بل أرادوا أن تممل على انضاجها وصولها . 
وفى كتبهم أمرات كثيرة تنادى الأيدى وى دانية القماوف ؛ 
وأذكر أنى ماجلست بوما إلى كتاب مر هذه الكتب 
إلاخرجت بحديث ممتع أو فائدة جيلة تدفنى نفسى إلى التقاطها 
وأ لى أن أقسم أعشاء جسدى أتلاماً تمطر | 

جلست فى هذا الصيف إلى أغانى ألى الذرج التى كا ضراسها 
الأدياء تفجرت منها عيونت جديدة . ووقفت على امم « ابن 
أبى عتيق 6 الذى عاش فى الحجاز فى الممر الأموى ورائق 
تطور الدرسة الغزلية أتأمل تكرر احه فى كثير من الواتف مع 
كثير من الشعراء » طوراً يبدو لى كنائد وطورا كسام 3 
صرت مواقفه فى هذه الواشع على التقريب » فاذا بى أرائى 
أمام شخصية عنيدة فى النقد هى - إذا صح ظنى - أول 
شخصية فى الأدب المربى 2 اليقيى » المت الأدب وجماث 
على نقده غير مستلهمة إلاذوقها .... ولكن أب الفرج عنا الله 
عنه ترك هذه الشخصية مجهولة لأنها - فى زعمه - ل تبكر 
وم تنتج شمراً ولالختاً » ولكن هذه الشخصية تتردد كثيراً 
على الأفواه . وتذشى كثيرا امم اللهو والأدب » وتصبغ كثيراً 


هذه الججامع بألوانها اللاسة . وما يجمل هذه الشخصية بارزة 
ترددها الكثير إلى هذه الجامع الختلقة » وتر دد أححامها اهنا 
معتيرين رأها فى النقد والأدب . ولا أعل - مسب روايات 
الأغانى - نقد تحليلبا عميعا كهذا النقد . ولقد أردت أن 
أوشْح هذه الشخصية وأستوشح علها فى بطونت الكتب 
والأخبار » وليس عندى ما يسمفنى على ذلك ؛ ول وكان ذلك سهلاً 
لا سهل على عقلى الذى لم أتعود إرغامه على الدخول فى هذه 
الندرجات الطويلة التى تحتاج إلى تأمل طويل وأناة فى الامعان . 
ولكن ذلك غير مانى من أن أغامي فى رسم ناحية من أواحى 
شخصية هذا الرجل المجيب النتج فى النقد » وأظها الناحية 
الأ كثر بروزا فى الرجل 

والآن من هو ابن عتيق ؟ 

يبدو لنا ابن ألى عتدق رجلاً يخالط الغنين وانشعراء ولايد 
أنه كان يتذوتهم » وأنه كان ساحب ثقاقة واسءة فى الشعر 
وااثناء تمخول لم نهما ء وإِنْ كان بمد هذا كله ساحب 
ذوق خاص يفهم الشمر والثناء به . ومذْ كان 5 يبدو يقصده 
اللحنون والشمراء أنفسسهم يحتكون اليه ىن أوييت أوماحن 
أو شاعى فلا يتباطأ فى حكنه » ولا يذل له رأى فى ذلك . حديد 
الأسان والجتان والبيان ؛ ولولا هذه الثتقافة وهذء الثمرة لا كان 
له مقام فى ذلك . ولقدكان عمر بن أبى ربيمة أحسن القرييناليه » 
وكان له معه عشرة حسئة ويجالى طيبة '» وكان له مع شعراء 
الحب والغؤل أمور كثيرة » ولاند أن حادنة من دوادث غرامه 
جملته يحدب على الحبين » وعثل دور الرسول ينهم ويين أحبتوم 

وعتاز تفده بأندكان نقد روح وممان لا نقد قور ومبان؛ 
ويعود سر ذلك الى أن اللثة المربية كانت لا تزال بسيدة عن 
الفساى» وأن لسان المرب كان لازال لساناً فصيحا » وكان 
تقده أقرب الى أحاديث التوادى » لأنه تقد ببت أو فكرة » 
ولأنه تقد بم يحانب واحد من العنى ومهمل بقية الجوانب . 
ونقده ليس فيه صرامة ولا خشونة ولااصاف » وإكا هو تقد 
تبيمن عليه رقة حجازية ويجون رىء يألى إلا أن يظهر . 
ومن وراء ذلك تمك يديد ويسيب القصل ! ولهذا المم 
جمل الشعراء يتقربون اليه ويطممون فى 1 كتساب مرضانه . 
وهو بذهيتارة فى نقده يكششف من المنى غطاء نقبلا » وظورا. 


اارسالة 


انا 


يستجن الممنى اللميد فى ااببت ويكدشف عن قصدهىء وثارة يفسيد 
على الشاعن ماذهب اليه و يفطن له !ومثل هذا النقد أترب الى 
الروح الآدبية فى ذلك العمر وهو - بيد ذا - 
بءيد عن مثل ذلك الاختلاق الذى وضع على لسان الخنساء 
نوم نقدت حمان بن ثابت وأشعفت بتقدها الانوى مواضع 
لفره ! لأن الوثبات الأدبية الأولىرق الأم لانو إلى مثل هذه 
الفروق اللغوية الدقيقة التى لا تنكأ إلاعند رجال انسسرفوا إلى 
اللفة ويدقيقها والتفريق بين فروتهاء ولو أن هذه الرثبات 
ثلافت إلى هذه الذزوق لاثلت كثيراً من روح نشاطها وأخدت 
كثيرآ من نار إبداعها . وعتاز أن ألى عتيق بثقافته اامنائية » 
ومثل هذه الثقافة رنق الذون وتلات الحواس و تحمل للبت 
النظوم قدراً خاما . وقدكانت هذه الثقافة الننائية عندء سايقة 
طبيمية . ولقد مي ذات نوم عميد وهو يدنى -- وكان طفلاً - 
قال  :‏ إن عاش معبدكان مثنى بلاده © وماش حتى رأى سدق 
تبوعنة ,. وعتاز مبذءاروح الكنينة التى لابتمنىالنقد ولا التاقد 
عنها . وبدل على ذلك مواقف كثيرة 

منها أنف حمر بن أنى ريبمة شبب بزينب بنت مومى 
الجحدة بقصيده : 
يا خليل مرى ملام دان وألا اانداة بالأظمان 

وكان سبي ذكره لما أن ان أبى غتيق ذ ذكرهاعنده ووسف 
9 عقلها وأدمها وجالها ما شال قاب عمر . فبلغ ذلك ابن ألى 
عتيق فلامه فها وقال له : أتناق الشعر فى أبئة »> ى ؟ فقال هر 
لانامنى » عتيق !حسى الذىلى إن لى لا عتيق ما قد كان 
لا تفبى ٠‏ وأنت زيتها لق أنت بل الشبطان للانان 

فقال أبو وداعة السلهى متكرا على عمر التشبب بها 2 لا أقر 
لان أى دييمة أن يذكر اسرأة من بنى هسيص فى شمره 6 فأجاب 
بن أبى عتيق 2 لا تلوموا أَا وداعة أن . ...من سمرقند على أهل 
عدن 6 ومن شفة ة روحه أن سمع “مر يتشد قصيديه 


ومن لسقيم يكم الناش ما نه أزينب جو صدره والرساوس 
ولست”بناس ليلة الدار تملس ازيني حتى يملو الرأس راس 
خلاء ست قراؤه وتكشفت دجنته ؛ وقاب من هو حارس 
وما ئلت مها رما غير أًننا كلانامن الثوب امورد لابس 


1 0 5 
فاعتذر عمر » تقال له عتيق ؛ با عاهى ؛ هذا الببت يمحتاج إلى 
فت لف 1 


حاستة . فانظر ماكان أبمد هذه الروح فى كشف الستور » وما 

حت روحها 5 التعيير غنهة 

من الأدب إل السياسة ويشرمهها 

ويصييهمأ عدر واحد كن كه ق هذا إلوئف الديق فلحا 
ما يمدو | بلع ع مر بنشدده قو 


ولقد يتب فى كه 


فاتبا طبة عالة مخاط الإد مارآ مالاب 
إن كق لكك رهرل الرضا ذافءلى ياهند ! قالت : قد وجب 
فقال له عتيق : إن الناس يطلبون خايفة مد قل عمان فى 


صفة قوادتك هذه بدير أمووهم فا يجدويه . فاذا يستطيع الخال 
أن زد على هذا الم ؟ ويسمع عمر ينشده قوله 
حيذا أنت يا بقوم وأسمااء وعيص ككتنا وشلاء 
فقال له : ما أبقيت شبئا 'يتمنى يا أبا امطاب إلا مرجلا بخن 
فيه الاء الغسل . ولا أدرى كيف بون بين حرم وطاعة 
إلا الميم وحده ؟ 
ويسمع تمر ينشده قوله : 
ليت ذا الده كان سا علينا ‏ كل بومين حجة واعمارا 
فأسايه عتيق : الله أر حم بعيأده أن يمل علم ماسألته ليم 
لك فسقك ! وهكذا يجد أنه يتمدى لمر لالأنه بطر لعور 
0 أوكرها » ولقدكان لعمر فى نفسه منزلة ل ينزها غيره .ن 
شمراء عصره. وهو الذى تنبأ بنسف بدت كن فى خاطر عمر 
قال عمر : لا تلمها وأنت زيذتها لى 
فأجاب عتيق : 
فقال حمر : هو وال ؛ 
فقال عتيق : إن شيطانك ورب القبر ريما ألم بى فيجد 


عتدى من عصيانه خلاق ما مده عندك من طاعة ؛ قيصيب هى 


أنت مكل الشيطانللانسان 


وأصدب منه 

ولءمر كأ ذكرت فى نفسه منزلة خاسة إذ برى فيه التلى 
الأعلى للشمر ؛ اليه سمو الشعراء ؛ ونشعرء يقتدى الشمرء 
وقد أن 'يفرق كمراء عصرء مئزلةعمر عند أبن أنى عتيق . 
فكان يأتيه من يحاول مناقضته أو ممادلته فيه ؛ وكان الشاعن 
يأ بأبات يتحدى شعر حمر » ولا أعم شاعراً انتنى سالا 
من تقد ان ألى عتيق » ولا أعل واحداً استطاع أن يجرح له 
حك أو تقدا 


( وب الرور ) البقية فى المدد القادم ديل قر ارك 


ا١كام‎ 


ففالصاة 
للاستاذالسيد حمد زيادة 

لست أكتب هذا ل كن 0 وإعا مى شكوى أطرحها 
هنا . . . أما طرفها الأول فهو أنا ؛ وأما طرفها الثاتى قلا أدرى 
أهو شعورى المرهف لكل كبيرة وكل سغيرة عر نه 0 أم هر 
وجدان الستوعب دااً كل" مافى وكل ما أنا فيه » أم هو نفسى 
التفتحة لكل ما ينتحى إلها من أمرها ومن أ غيرها ! ! . 
فأنى فى هذا الشمور مهذًا الوجدان مع هذه النفس أعيش ف الدتيا 
كفينة التكفشف عملها فى اليم" أن تظل حائرة على وسجه اليم 
فلا تكاد ترسو إلى شاطى 
يقظ لا مهجم . ويققلة الميال شقاء من الفن فهى شقاء ىكل 
مواقع المس لكل تواحى الحجس 

وأراق متكوي هذا الخيال مرزوء! مهمّه ء ثم أراتى أحبه 
ولااحا بشو فنكانها أنا بين بليّتين فمهما مشكلتان لاحل 
لما فلا تحاة مهما . 

وأحس أننى قد قدر على أن أعيش هكذا حتى أموت مكذا ؛ 
فا أستريم بوماً من سم الخيال وراء ما يمنى ومالا يمنى » ولا 
أقصر بوم ء ن التفكير فى سوره التي تخرجها من صور اللياة . 
ا راق مقطوعا منشة جيل محطو طأ عند سفحه ؛ وأديد أن أرى 
وأنا عند السفح ماأراء وأنا فى الئمة ؟ . . أم ترائى أخطات” 
إذ خاقت” لتحتوينى الدنيا فظائنت أننى خلقت لأحتومها ؟ . . 

داكا 

أمشى ف الطريق قأرى قعباياً عر بسكينه ميتين على رقبة 
ديك كبير » ثم يقذف له بعيدآ ؛ فيقف سامت تتدفق الدماء من 
عنقه ؛ ونزوغ عيناه فتارة تشخص إلى القصاب » وبارة نتطام 
إلىالصبية اللنفين حوله يشهدون مصرعه ء ونارة تنظر إلى وكامما 
تقو لكلاما » ثم برقص الديك رقصة للوت إذثرتحه النية » ثم 
برب على الأرض . . . قلق علية نظرة سا كنة ثم ألتنت عنه 
وآخذ سبيل نا على غد ماكانت عليه » .وكأن الشارع با 
فيه من سايلة وما يحقه من مبانر خارة :"هادئة فى وهدة غارقة بهن 
بجدين . فأستميد سورة الديك مشطرياً ثم مذبوحاً ثم هامداً 


' إلا لتنشد غيره ؛ ويتملك رأسى خيال” 


الزرسالة 


فيخيل إلى أنه كان وقت ذبحه يقول : 
خلقت إلا ليا كلنى من كان يطسمنى . 

ثم أغيب عن الوجود غيبة » وأظل أفكر ويشذل إلى 
إليه لشؤونى 


الآن قد آمنت' بأنتى ما 


* # 

وأنطلق مع صديق لى إلى ناحية األروج فى نزهة خارية 
فتقابلنا على الأرض علة تسمى ؛ فيدوسم! الصديق بقدمه عامدآ 
إلى قتلها ؛ ولكنه يتركها تتلرى ذلا فى بِلْييّة ولا هى بإليتة » 
فدشحر بنى وبننه شقاق فى الرأى حول قمائة . , . أريد أن 
أثبت له أنه غطى' وأن الله لم يجمله على الأرض مبيدا للحشرات » 
وبرد هو أن ينبت لى أنه مصيب وأن الل لم يحملنى على الأرض 
شد لاناس . ويطول الحلاف ينى وبدنه ؛ فلاهو مقتنم بأن عله 

هذا قسوة ولا هو مقنى بأن عمله هذا رقة ؛ فأشطر إلى الشكوت 
على مض وأمقى مشففاً على المَلة التوجمة » متأل لطنيان 
القوة على الشمف » متمجبا لاعوحاج مدتى الحياة » حاملاً 2 
إشفاق وكأ 


لى وتمجى 'ورة على صديق . . . لقد ويانث 

الملت وحطمت" وبقيت تتعذب حتى ءوت اذا جرى مما حتى 

تستحل ما جرى علها ؟. 

وأظل أتنيظ وعلا الفيظ نقسى ؛ وقد يذهب هذا مر 
سرورى ما أنافى حاجة اليه لنفسى 
26# 

ويصادفتى فى الطريق رجل كسير مسكين يترقرق الدمع 

فى عيتيه ويكاد يطقر » وول الحسرة السامتة فى جبيته وتكاد 

2 ا 0 من هيكله ؛ ثم يلاق 

0 بكموره فى موضع الأ م من نفسه .. وأراه يتلفت عن 

عيئة وعن ماله متفرساً فى وجوه المارين به من الزوارق اللاهية 


. وأين الرجة ؟ أبن الرعة ؟ 


بالصخرة المزيتة » قأذهب أتصور نفسى بائساً سه حاثراً حيرت 
واقا » وأمكث أتحرى فى مسارح شمورى مأكبت أقوله 
لنفسى وماكانت نفسى تقوله لى ... حتى أسمع فى وجدانى هذا 
الحديث : كنت أقول لتفمى : أنا جائع فهل من هؤلاء الناس 
السعداء من يعرف الجو ع ؟ وهل مهم من برده ؟ ... وتقوللى 
نفسى : أمسك على الطوى فليس بين التاس من يرجى » وليس 


ازسالة حلكل 


غير اللّه من يسأل ... فأقول لها وهل المحسن من الناس إلا مرك 
من اله تمد بالطستة 5 ... فتقول لى : بد الله لا تنتظر الوٌال 
لتمطن:.. 

ويتمطط ععديث الوجدائنتب ويطول ؛ واظل امسر 
ولاأستطيع إلا أن أمحسر ؛ وقد يستغرق هذا من وجداق وءن 
خا طرى ما أنا فى حاحة اليه لعمى 

انما 

وأجاس فى غرفتي مسمدا فى هدأة الليل تشرف بى جلستى 
على دود ومن وراتما حقول ومن ورائها مالارى ... فتذهب 
عق إلى مسسازب الفكر :.ويئوص فكرى إلى أتعماق الكيان . 
قاذا أجد هناك , وما تحمل تقسى من هناك ؟! 

أجد هتاك إرادة المياة تغالب إرادة الوت فتتجاذبان روح 
الانسان ؛ والانسان بدهما عاجز لاحرلة له ضعيف لاقوة فيه غ 
.. وما زالان تسطرعان حتى مهتديا إلى 
حل نسطلحان عليه ؛ هو أن عوت الانسان جزء! من اليوم على 
قدر استعداده للخمود والوت » ويحيا بقية اليوم على قدر 
استعداده للعمل والحياة ؛ وتتفقان على أن تسمى تلك أأوية 
اليومية الصغيرة بالتوم + فيقال نام .... حتى تعافه الحياة فتتزل 
عنه لأموث فيقال مات ... 


مسخر لا رأى عثارة , 


وحمل نفسى من هناك كلة الفناء:ومعها كلة الآلم ؛ وأقول" 


لنفمى : حا إن هذا الذى نسميه النوم ماهو إلا راحة أممْر 
من راحة ؛ :فهو موت أصثر من موث . . . بامباً ! ! أعكذا 
جم اموت على رقابنا حتى لم مل" منه الحياة نفسها ؟ ! أعكذا 
ختلقنا لموت ومحباكل بوم ثم عوت فى بوم فلا تحيا؟ 1 ثم 
أقول : ا ويلتاه . . . لن ألبث إلا فليلاً حتى أ كون فى عداد 
هؤلاء الأموات الذين تركوا الدنيا وما يزالون فيها . . فنهم من 
يبمث ليأرق ثم عوت 4 ومهم من سعث ليشرب ثم عوت 0 
ومنهم من تدخله موئته الصغرى فى موتته الكبرى فلا يبث 
إلا نوم الكشر . .. 
وأظل أتأمل وأنوزع بين التأملات ؛ وقد يشدل هذا من 
إستدفى ومن إدراى ما أنا فى ساجة إليه لقلى 
لا نا ّْ 


وآؤى :إلى مضجى تبيل النجر عهدماً كالقادم من سفر 


طويل ؛ مكدودا كاافار غ من عمل شاق ؛ وألق برأمى على 
الوسادة ثقيلاً كالحسجر : ساختا كالأتون ء #تانا عا أفرغت فيه 
الشاهد والشاعى من سور طول الهار ومعقلم اللبسل ٠.‏ . وقها 
أنا أستشعر الو » وأتامس الاستقرار » وأستكق عنى عناء 
التذكير , وأتتعه بشرورة الرقاد .٠ ٠‏ يطرق مسمعى صوت نوم 
يندب ؛ وأنا لاأمقت 5اأمقت البوم طائر نافما أو ضارا ؛ قأنوض 
دن قراثشى لا لأغاق النافذة دون ذلك السدوت الكرءه البعيد 
تأزيد بمدء أو أسده ؟ وإنا لأطل من النافذة فأقترب هن ذلك 
السوت الكريه البميد فأعيه جيد] لمانى أنهم تموطه 
قأفره . 

وتمر من الليل فترة وما تكاد تنقغى حتى أجدلى قد انقابت 
عاظفا على اليوم واسجدا فى نعيبه جالاً ولذة ؛ وما تثير هو حتى 
صار عدوي ؛ وماتنيرت” أنا حتى صر تأحره .. ولكنى إذ أفتح 
سماعه آذان نفسى أسعمه كالفتى » وإذا أمتم لتنانه آذان عآلى 
أتسمع فيه نداء امب الشتاق لاحبيب النائب ... 

وأظل ألى على نفسى فى أعس البوم ونميبه وشؤمه الؤال 
بمد السؤال ؛ وقد يأشذ هذا من راحتى ما أنا فى حاحة 
إليه لجسمى 

»* © * 

وعكذا أراتى متكوبا مهذا الخيال مرزوء! مهمه ؛ حتى ليقودق 
إلى جنون شمرى ثائر يفقدتى لذة الهتم ممظاهي السكون وجاله فى 
البحث عن حقيقة الكيان وأسراره 

والمزز على هو أنى لا أملك الللاص من الخبال ‏ ذأنا لا 
أملك الملاص من هذا التعمب - اللر إن كان هذا من ذطرة 
الشمر فابِئْست الفطرة » ولخير مها فطر: الخجود والبلادة 

إن من الناس أناس] يميشون فى هذه الحياة ليسيدوا فقط ؟ 
لافكرقى أدمةهم 0 ولا حرب فى عقوطهم ؛ ولا نصب فى 
أفتدسهم ...كا خلقوا جدوماً بثير تلوب + ولسكلهم سعداء 
لأنهم يشعرون بأنهم سمداء !! 

أريد أن أجرب هذه السمادة فأطر ح هموم الميال » وأذمى 
خيال الهموم ؛ وأعيش يظاهس ما أرى ... أريد أن أفهم ولو بوما 
واحداً أننى سميد وإن فهم الناس فى ذلك اليوم أنتى شي 

( ننا) اليس ويادة 


لكل الرسالة 


| . ١ 
عار عبوال ممه‎ 
هو‎ ٠ 
إن وحدتم فى هذه الكلمة صراءة فى الوصف ءفلا‎ | 
] تنومو' الطبيب فأنه يضف المرني » لميرث الدواء‎ 


للاستاذ عل الطنطاوى 


كان شايا غسّ! ت) جيلاً ؛ سبو ح الوجه ؛ متأنئا , قد أصيب 
عرض التّحمل .. ل ن يحىء إلى الدرسة إلا متزيئاً مستمداً 
استعداد عروس رف إلى بماها ؛ قد سقف شمره ودهته وعطره 
ولبده وعقريه على سدغية . وحلى وجههة وسقله ؛ وصام به 
عالت أدرى ...قدا أبيض أجر مشراقا علو سقلا 56 
.مافحة مر]ة ... وكشف عن أعالى سدرء » وأحاط عنقه عهذه 
المقد: التى يفئن فى عقدها واختيار لونبا واتاقها مع ال 
الى يلبما افتنان .... ولا بزال أبدا عد بده إلها بتلكسما ؛ 
ويصلحها ويطمئن عليها » ثم > درت 3 غنجة برد مها 
عقارب سدفيه إلى مكانها ! 

وكان واشح الحبين » نج الماجبين حتى كأ مما قد خطا 
بقي. أل ألمينين أشسبلهما كن لما لون اسماء وتمق بحر ؛ 
وكا مهما تستجديان الحب ... إذا نظر غض الطرف من لياه » 
وداى بين جفونه ؛ وبرقت عيناه الناعستان مُقالتا كلة ة 0 ٍ/ 
فأعها فه القانى الصثير وشفتاه الضمومتان ... واذا تكلم نكا 
بصوت لين حالم كران دكن ألفاظه تقول شيع » وحسجتهر را 
تقول شين آخر ء تقول : إن رجولة ساحى رجولة ملرورة ! 
وأذا مثى تثنى ومخلع وتكسر ؛ وماج جدمه مواج) » وذهب 
كل عضومته فى ناحية » كان جسمه متفكك » قد تقطءت أوصاله 
وفسمت عرراه والت والبه .... وإذا دعوته أقبل الى يتهادى 
وعيل » فاذا وصل الى حيث أكون ؛ وجد أقرب متكا فاستند 
عليه كانه يناء لا يقوم الا اذا اسندته بدعامة » واذا كلته خجل 
كانه فتاة فى الخحدر , 5 بصوت خافت إكاد ينشليه المحل . 
تكنت أزعن فى وجهه من النيظ ؛ ثم أطردء طرداً .. 

ول يكن ينصرف إلى عل أو يقبل على درس ؛ لآن عقله قد 
سال على جوانب جسمه خرقا وثيايا ؛ ول ببق منه فى داخل 


ما ينفع لمل أو درس ء فهو دانما ينظر فى عطفيه ؛ ويتأمل ثيأءه 
وخر ج من جيبه مشطه وءرآنه ؛ ولولا بقية من بتري 
أبرضْه وأخره وكل شفتيه .. 
وكنتأراه فى باحة الدرسة فأراه غريبا عن «ؤلاء الشباب 
لا بطق حراكا »ولا يمحن لعبا؛ ولايدفم عن نقفه اعتداء ) 
وما فيه من الرحولة الا اسمه وبدلته 
د 
وحاولت املاحه ؛ وتعهدنه بالتمح والارشاد ؛ فكن تكن 
ينفخ فى غير ضرم 3 فأيست من أسللاحه وكرهته وأبنسته 
وحجعات أزوى يصرى عنه ع6 وأتناساء وأهله 1 م أفتة ديه 3 ضٍ 
أجده » ثم علدت أنه قد فارق المدرسة 
ومرت أسابيع ٠‏ ثم دأيث فى مكاله طالاً جديدا 5-6 
الطلاب الذين يتدربون على الجندية ؛ بلبس الثوب المسكرى » 
وعلى وجهه طابع الرجولة : له شاربا نكاملان » وأثر النحيسة 
ظاهى على خديه » والقوة والصرامة بادية فى عينيسه وملامحه ء 
وكان قوى النظرات » سماتة جهير المموت » ذ كا مقبلاً على 
الدرسء قطنا ألمي ؛ وكان سريع المرل » جر اانشاط ؛ اذا 
دعوت أقبل يسير خظى موزونة » يطأالأرض وطأ شديدأً : وقد 
نصب قامته ورفع رأسه » فاذا قام بين «دى قرع رجلا برجل 
ثم رفع بده بالسلام لاك يرفمها مثلى أو مثلك » بل كا برقع بده 
الجند بالسيف يستله من قراءه » واذا كلته أجاب يجرأة وأدب ؛ 
وكنت أراه فى ساحة المدرسة ٠‏ فآراء على احتهاده واتباله على 
الم »توي نشيطا يسارع الطلاب ويراطحهم ناذا تمكن من 
منْهم وعلا عامهم عا عنهم وأبق علوم » فكنت أتجمب درل 
قوته وثيله » وعلده وقضله » وأ كير يه هله السفات 
عد عد 
ثم انتى أحبيت أن أشجمه وأضرب منه للطلاب ءثلاً » 
فتكامت وأثنيت ء وقلت : ك بينهذا وبين ذاك منفرق ...!] 
فاح الطلاب : ومن هذا ومن ذاك ؟ انهما شخص واحد! 
قلت : ويك ؛ فأى معجزة هذه التى بدلته شخما آخر 3 
وأنشأهانشاء جديدا ؟ 
قالوا : با أستاذ ... 


( شاء) 


إنه تدرب أسابيع على الجندية 0 
عن الللنظاري 


الرسسالة لعفا 


لأرطنق 
إلى الأستاذ مد عد الوهاب 


للأستاذ حمد زروق 


سيدى الاستاذ : 

لا أدرى إذا كانت أعمالك الكثيرة تسمح لك يتوجيه 
بعض أهّامك الى ملاحظانى الأنية » كذّلك لا أدرى إذاكانت 
وجهة نظرى تمدو لك على سواب . وبإلرغم من ذلك فانى أحسن 
الثلن بك ء وأسجل هنا أنى آمل منك أن تتنازل لماع وت 
متواشع من بعيد لشخص من أ كثر السجبين يك والتحمسين لك 

وأجمح لى بإدىء ذى بده أن أوضح لك نقطة هامة راجيا 
منك العفو وحمن القبول 

وليس لى أنف أوجه خطالى المرىء الى الأستاذ تمد 
عبد الوهاب الذى لنسلى شرف معرفته المرفة الكافية ؛ ولكنى 
أوجهه الى قنانى الفضل » الى ذلك الذى كثير] ما أستمع اليه ؛ الى 
ذلك الذى يستطيع - كصديق حيم -- أن يفتح لى قلبه بكرم 
فأرى وأميز قلى منمكساً عليه 

وهنا يخيل إلى أن معرفتى الدقيقة بالغنان س وهى ترج الى 
مدة بسيدة - محم علألا أخنعنه شيئا ء وإلا كانت بمثابة خيانة 
له كا يخيل آلى أن تبادل الشمور يجمل لى الحق ؛ ورا يتطلب 
منى البحث عن ثىء من أشطائه والاحتجاج علىبعض وسائله 

بعد ذلك أبدأ ‏ إؤا سمحت لى - بأن أعبر عن الأسف 
الذى يمتورنى عند ما أسمع بعض مقطوعانك المشهورة مثل < فى 
الليل 6 و 2 اللى اتكتب 6 باللجة الصرية ؛ فى حين أن لئة 
أسرىء القيس والتنى هى النىكان يجب استع الما إذ1 كنا نود أن 
نبدى الى أحفادنا مثل هذه الأعمال الخالدة . فذلك الذى أودع 
ياجارة الوادى 6 فى أسطوالة يحي آلا بتقيد يحدود البحر 
الأسخر والبحر الأبيض التوسط ؛ وأن يظل شمن الحدود التى 
اختطها الفراعنة 2 فاذا مهم اإزجاجة. نفسها ما دامت تسكرنا؟ © 


وإى أشارك نيتشه 6 رأنه الذى يقول بأن الماطفة يهب أن 
يعبر عنها الصوت دون غيرء ؛ وألا نمطى للكلام أ كثر ما 
يستحق من الأهمية » ولذلك فأننى أعطلى الوسر نفس الرئبة 
التى يضمها فها المكرون :“تنك امرتبة الى بحلها حل الكليات 
الماجزة عند ما تُكون هذه الأخيرة ذقيرة وقاصرة أمام مطالب 
ال٠خساسية‏ القوية 

الآن أنتقل الى الغرض الأساسى من خطانى : 

حاولت فى بحث قصير كان موضشوع إحدى المنانشات أن 


' أوجد مقارنة بين الحساسية فى الغرب وينها فى الوسط الذى 


أعيش فيه » وذلك عن طريق دراسة أقوى وسائل التبيرعبا 
- ألا وهى الوسيق -- ولك أعيز مناقشتى لجأت إلى الأدب 
وتاريخه وشخصيانه البارزة . وحيتئذ أصيددت ندفوط الى أ نأقرر 
بأنالغرب قد تأخر الى القرنالتاسع عشر ليشهد ازوهار 3 الذهب 
الروماتتيى » أى تلك المركة الفكرية والفتية النى تشبه أدبنا الى 
حد بميد . ولذلك فان أوروبا ل تخلق إلاحديئاً » وحديثاً جد 
من يكل ما بدأء عمر الحيام والمرى والفردومى.. فالبقثة الأزيتة 
الؤلة ألتى بسّها الفيلسوف شيهور (هدلاا- ىما ) فى التى 
ألحدت كل الوسيقيين الرومانتيكيين » هؤلاء اأوسيقيين الذبن 
عاجوا مسائل القدر المقدة ؛ وآلام الانسائية الحسكوم علها 
بالعذاب . وان أشهر زعماء التشامين الذربيين ليس لم أن يسلمونا 
شيا » م أن شوبان الذى قيل إن « توقيماته ما هع الادموع 
متساقطة على أسابع البيائو © لم يسل مطلقا الى ما وسلت اليه 
أغاندنا المزيئة مسب رأنى على الأقل 

ولاشك فى أن الموسيق ليست عالية . فلن تستطيع أن تفهم 
2 سيزار فرئنك © كايفهم نفسه أ وكرج ل مسيحى ولا « نوكن »6 
دون دراسة عميقة الفلسفة الألمانية . وانى أحاول فى حكى 
أن أتناسى الآراء التى انتقلت الى بالورانة » وأن أمحائى التحز 
والتعمب فى تقدى ؛ وأنالا أنكر أن هذا العمل يتطلب منى 
جهداعظيا ‏ وتساعا كبيراً . ولكن دراستى المتواصلة والبعيدة 
عن الحاباة لشار ومدام دستايل وشاتوبريان وبيرون ووودليد » 
الذبن أذكرم هنا كقادة الدرسة الرومانتيكية » لاترسم لنا 
سورة جديدة أو أثرا يكون أجنبا عنا جقيقة 


فسن 


ازساة 


بق علينا أن تنساءل فى صراحة : أليست الوسيق الغربية 

التى لا تسير الا فى الحيط النظرى ( الينازيى ) 1 كثر تأخيراً 
من موسيقانا ؟ 

إن أودويا عؤافما اللوسيقيين فى القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين -- برغم أعمال سترافنتكى - أنظهر خبط لانهابة له 
فى محاوانها دراسة القضاء والقدر النى تتم فى رقاب الئاس . 
فاعتبار هذه الالة ورجة مرى الكال تستحق أن محتذى كا 
#تدى التقدم المامي ونظريانه 0 م أقبحها من ذلك 
الشخص الموهوت الذى يصدح علىضفاف النيل . فالبحث كذلاك 
عن متاح جديدة تى الآلحان الذربية واستخدام وسائل تمبيرها 
يمد مئا رجمة إلى الوراء 

وقد ظهر لى أن محاولاتك نتجه نوما بعد بوم نمو توافق 
الأسوات واخراج شموعة متنافرة هلها فى لحظة واحدة وبالتبعية 
محاولة التمبير ما يَطرم فى نفسك عا تستخلصه من ذلك 

كانت التغمة الفردية الأوربية دائما أبدا شميفة » فلا حب 
أن ئراها تلجأ إلى نلك الأسوات التجمعة ؛ هذه الأسوات تعبر 
عن أشياء متبابنة » ولكنها تصدر فى وقت واحد لتنتج مرق 
ذلك ثلا فها ببنها : ولا أدل على شمف الل الوسيقى النزبى 
من انتساره على استمال النثمتين فقط ( ويلاحظ أن الننمة 
النخفضة ترجع إلى عرب اسيانيا ) فى حين أنْ الفرس ف العصور 

الوسطى قد استعملوا ستا وثلاثين ثنمة وأن الأندلسيين استمءلوا 

أربعين مها وأن الشرقيين سكن امؤلذين الموسيةيين الحديثين 
ءارا ألمانهم تمتمد على قدرة الاموم وعلى الأخص على وضع 
علامات لما 

ولدست الرغبة فى استمارة آلاث موسيةية تمية «كوسيق 
اليد » إلا وقوعا منافى نفس الخطأ الشنيع الذى وقعواثم فيه 


ويحجنيا منا على اموسيق الشرقية 
وما كانت عاولانك حرشة ونستحق الامماب لبعدب 
أن تعرف - فى رأبى التواشع --كيفية الرجوع الى مسادر 


الأشياء » وأن تتساءل عن ماهية الءوامل التى هىء اللماود 
لفكرة ما » وأن تفكر فى النتاتم التى يصيح أن تنتظرها من 


وراء هذا الانتباس . وهنا يحب أن تمترف بأن قوائين الورائة 


تلمب دورها المام : ذان 2 ولدييه 6 و« برليو 4 لا ينسبان 
قضل أعمالما الى نفسبما ققط . . . . لأنهما رضعا لامها ءن 
تدلى أممهما اللتين حصلتا علمبا بدورها من سبقوها » وعما ليستا 
إلا حلةتين من ساسلة طويلة 

وايس من النريب أن ترى وجوه النربيين عند ما يستمدون 
الى موسيقانا وقد ارتسمت علها تلاك الابتسامة ألتى وكسم على 
وجوهنا حن عتد ما نستمع الى الموسيتى الأولية . وهناك حقيقة 
أخرى ا خطرا ؛ وم أن الأورسين لا يكادون يفهمون من 
أننامنا الوسيقية إلا ما استمرناه منهم » وحيث أننا لم نوفق فى 
استعارئنا فهم لايحجمون عر السك على المزء المربى منه 
بأنه ردىء 

وهذا ما بدقمنى الى سرد أمثلة من خطواتك الحيرة غير 
الموفقة : « فبحارة الفلحا 6ه أغنية روسية واقعية تعبر عن العدذاب 
المقل والمماق الذى كان يسمانيه سكان قلب الروسيا ؛ وقد 
أخذما أنت بنفسك ف فم رزو لضان وهو فلم شعرى 
خالص : فالشقة بنهما بسيدة بمدا شاسعاً 

و« باشراعاً 6 وعى قصيدة مقدمة الى اللك فيصل عبارة عن 

نشيد يراد به مدح بلاد الرافدين » فهلل يصح أن تقيل هذه الننمات 
التى محرك الماطعة بدون شك ء ولكها خالية من الجية 
واللاطفة الج فى يجب أن 0 نْ عند 3 بريد أن عدم مدكا 
اها فى ا . ا دك عطععداة عا > 5 سير الذى فيه 
يعبر عن الكثير من العظمة والنبل 

وعند ما نثم م النظر فى مقطوعانك الأخيرة تلاحظ فى حسرة 
شديدة بأن 8 لمق 6 قد زادت فها كثيرا بحيث أن الأذن 
تتساءل فى حيرة عما إذا كنت أنت حقيقة الذى ملت اسطوانة 


دأمرا الم الحفاق 6 رقم 6 ١ارهةء‏ 20 


)١(‏ هذا الخلط غير القبول بين أطاننا والأغان الأورية مما يبتدى 
ميد الأسف وهر فى رأنى لا حتاف عن وضع المتردة قوق الكتكسى 
لملى لك طمماً شهياً وهذه الالة تذكرئى بالبضائع الثربية الرديثة الق 
كثيراً ما يضعها أغنياء الملين فى منازلم : تلك البضائع الى تتتافر عم 
بدائع الفن ورائمه » أو مع سجاد مخارىالقديم وسجاد الفيروان والرباط 
والرسوم الدقيقة على ااتحاس اللمنو ع فى الأندلى وفى سورية 


الرسالة 1 


فهل يجب علينا إذن ألا نستوحى شيثئاً عن الوسيق الذربية ؟ 
لا بكل تأ كيد . وليكن ذلك لجرد الاطلاع ققط . فن 
الفذرورى أنندرسهوجو ولامرتين وشكسبير ورابندانا تاجور 
وإبسن وكلئج وتولستوى وسر فنتس لكى نفهم الآواب العالية » 
ست أقل ازوما من إرسال أبنائنا الى الخارج 
لََمْيةَ بعض الوتت فى 2 مدرسة الفنادق فى جريئوبل 6 أو فى 
معامل الاختبار الهرا كز الصناعية فى 2 بربى 6 و 2 برمنجهام 6 
وفى الأحواض البحرية فى « نانت » و «كيل »© 
ولكى أعززز رأبى هذا أذكر المقيقة التاريخية الأنية : 
عند ما انتصر هرون الرشيد على الامبراطور نيقفور 
البيزنطى عام 605 ميلادية نص ف مماهدة الماح بسهما على 
شرط يازم الفاويين بتسلم العرب جيع 0 الى خلفها 
القدماء واللحفوظات الوجودة فى دور الكتب بالقسطنطيتية 


وهذء الدراسة لد 


القدعة .وقد رهن الماهل العرلى عىاة أخرى طُ 0 الفائق . 


وفهمه لاحقائق ؛ فندر أن شعبه يحب أن بتفهم ويستوعهب 
سريما كل المارف الى وقف السابةون على أسرارها » وأن 
العرب بدون ساعدة غيرثم لا عكنهم تأسيس حضارة ثابتة ؛ 
ولذا يحب علهم أزيستمينوا يمن تقدموثم منمعسريين وكلدانبين 
ومهود وفرس وهئود وعونانيين ورومانيين وقرظاجايين ؛ وأن 
من ممارفهم ؛ وأن يتوفروا ءلى دراسة أوراق اابردى 
واللوحات وكائيل الآلمة . فبمد أن درس العرب العصور السابقة 
أمكلهم أن بضيذوا ممارف من سبقوثم الى معارفهم الخاصة التى 
ستبق على مدى الايام 

وكذاك اليالإن : فا الذى فمله حزب التجديد عندما تربع 
عام كما ؟ أقد بدأ بدراسة مادى' الاحدزاب 


استفيدوأ 


فى دست! 
الأخرى فى الدول التمديئة 

فاذا تحدثنا عن القلب ونشاطه والحساسية وطرق التعبير 
عنها وجدنا الأمس هنا مختلفاً عن ذلك ء وعذه النقعاة الحاءة جى 
عور يحتى : فالاحساس التناهى ورد الفمل وتجسيم التأثيرات 
النفسانية لا تمكن أن تقارن بالعارف التى يكن ١‏ كتسامها 

وهتاك نقوش فرعونية تذكر بمض النسا الوجهة من 
أم الى ولدها يوم أمب مدت به الى أستاذه . وهئاك تفوش 


موسيق 


أخرى تعبر عن مثال خالد : ذلك هو ألم الأشخاص الحسكوم 
عاهم بالعمل اليوى الشاق الضنى . ليك أمها الأستاة أن تبحث 
فى زوالا الااريخ عن ألحان أ كثر إنيانية ! بل من السهل 
عليك أن تتخيل الأمرات فى هذه العصور البميدة وهن موززن 
موود أطفاطن ” الحبة والمتاءة والحنان التى تبديها أعبات 
الممر الالى . الس من من للق واائناق أن تعتبر وقع الألم 
الافسانى الذى عاناه أسلافنا أن على نفوسهم من وقمه علينا ؟ 
وإلى لا أجد سءوية فى أنأخيل الألمان الميلة التىكانو! يمبرون 
مه ويسورون عواطنهم التى نتوثب من الآم 

ولارجوع إلى الحديث عن محاولات التجديد أو فرئمة 
موسيقانا مكتنى أن أضرب مثلاً بأحد موسيقيينا الذى حاول 
منذْ سئوات أن يسبر عن بعض مقطوعاتنا الشعرية بأوزان 
أوروبية ؛ فكان سبدب جاحه أنه قد استحدث شيثاً جديدا 
وللكنه كان ناس قصير الأجل » وسرعان ما أسدل النسيان 
ستارء على هذه الحاولة وحستاً ذمل . وقد بدأ مفى الجزائر 
الحالى أو «كاروزو ثهال أفريقية © كا أطلق على نفسه بالقاء 
مقطوعات تحترم موسيقانا القدعة » ويجب على أن أشير أثناء 
حديئ إلى أنطرق التلحين الآ ندلسية الائنتى عشرة التى لا زالت 
مستعملة فى المدن الرئيسة بثمال أفريقية ليمت إلا عخلفات وبقالا 
إلية فى حاجة إلى عيون عام بالآثار - وأقسد أذالت درجل 
- انكشن فى هذه البقايا عن عظمة القطوعات التى 
كانت تردد تحت أبواب الجراء الرصيية » أو تحت ظلال الأشجار 
الوارفة فى اشبيلية وقرطبة 97 

ومبما يكن من ثىء فان استمال هذء الخلنات القدعة 
لا مدخل كثينا من التغيير على قواعد للوسيق » إذ أن فى ذلك 
محافظة على ترائنا القدم 

ولكن للنرب سحره الأناذ مافى ذلك من شك » لآن 


)١(‏ وإ لا أستطيع أن أتكلم أ كثر من ذلك عن الوسيق الأندلسية 
وحالتها الراهنة إلا إذا أطلت كثيراً فى ملاحطانى الى ذكرتا الآن . ومع 
ذلك الى أشير هنا إلى أن العرش السري بع الذى لم يبته تحطير كاف 
لعش كاذج من هذه الرسيق ةزر الوسيق الأخيد المنمقد 
بالناهية : يكن عرضاً مادقا بل خيالة حتيقية لأن الجهور الذى مهل 
ما كتنف عرضم! من «وامل قد. نظر إليها نارة لبس فها تقدير 


ةا ازسالة 


مغتيئا الحرّائرى خضع لتأثير الأو راء واستمع بسرور إل الآلحان 
القصيرة من الأوربت والسالات ؛ تلك الآلحان التى طنت 
شيئاً فثبيئا على مقطوعاته حتى أسبحنا الآن نس فها أ كبر 

وقد سارت المرحومة أئيسة يامنة الجزائرية فى طريق مالف 
لذلك كل الخالفة . فهذه الوسيقية اذبجت نبج النناء القديم 
الذى يكن تقدبر أمميته » واستندت إلى شمورها النوى القوى 
وخيرتها الوسيقية الطويلة . وكانت تذهب للاقامة بين أفراد 
الطبقة الفقيرة وبين العرب الرحل لتذترف من شعورثم البسيط 
الخالى منكل زخرف ثم تمود محصول غنى متنوع وفير ؛ وبمد 
ذلك تستسل لتفكيرها ولأبحائها وتستمع الى نفدما وتستوحى 
صوت أجدادها م تثرك قلبا يعبر عمانى خإرها بألماتف 
مخلب الألباب 

وإ أعمرف الكثير عن الطريقة الخالفة للك الى يتبمها 
الأستاذ ه وعمنى آخر ترجة الفربيين واقتباسهم لوضوءاتنا ؛ 
وأسوق اليك هنا مشلا مشمورا لأوضح وجهة نظرى : أقام 
الؤلف الموسيق سان سانس حقبة طويلة فى الجزائر » ولذلك 
يقوم مؤلفه الشهور 2 تون ودليلة © على طريقة التلحين 
الا نداسية « زيدان 6 . ولا أتردد فى أن أضيف الى هنذا الثل 
مثلا آخر فيا فم ف . دافيد الذى أمكنه بعد رحلة طويلة إلى 
الشرق أن مخرج مؤلفيه : « السحراء » ولالاروك 6 . وكذلك 
فم ل الاسبانيون وكذلك 2 بزت » فى هكارمن» (1870) وغير 
هؤلاء من الذين يدينون بإلشىء الكثير الى الأندلس فى القرون 
الوسلى . ومثلهؤلا أيضا موسيقى وسطأوربا مثل لست وشوير 
وموزار وبعض موسيقى أمريكا الجنوبية أيا الذين وجدواى 
ألحاننا موردا فياش لا ينب 

والآن أعود متسائلاً إذا كان المكس تمكنا : تتقدم الوسيقى 
الثربية - فى رأبى -- قد بدأ يل إلى درجة التشاؤم التى 
تكلمت عنها من قبل . وإنى لا أفسكر لحظة فى أن أحط من 
شأن « الأرلزن ونيدليو ولو هنجرين :6 ولا أريد إلا أن أضع 
كل موسيق فى الوضع المناسب له . وأ لأذكو هتاماقاله اللسيو 
2 أندريه كوردى 6 فى مؤلفه 2 مشاهد الوسيق المصرية 6 : 


صراع دام .. الوسيق المرببة محتض ركل نوم بإنصالها بالوسيق 
الثربية ؛ وستدوت الوسيق الشرقية إن عاجلد وإن آآجلا إذا 
م تتابر على مقاومة الوسيق الأوربية الراحفة عليها عوسيق 
شرقية بمتة 

قد أ كرن فيا كتبته أعبر عن أمنية لى . فالفنان الكبير 
الذى اصر نفر الاحتفاظ به » والذى له تلك المهارة الغائفة الى 
استطاع أزنف. بهضم بها بعض القطع الخالدة فى الوسيق 
الرومانتيكية ؛ لن بجر بفضل ما وهبه اله من حسن اختيار أن 
يوق فى أعماله القادمة فى منج الموسيق المربية بالافرئجية 
بدلاً من الجهود الضائع فى اخراج ثمرة غير نانحجة لا ميشمها 
الذوق العربى . وإفى أتمنى له التوفيق الطرد والفوز المظلم 

(تمالر ( هه ردرى 


فر م أدي دمر وفيرففا 
كتب بقار قر قير الثر عناير 


مشر أل ل ساب مي 
ثمنه 18 ترشا ويباع بخصم 78م أى ب ٠١‏ قروش 
نه ٠‏ تروش وبباع مخصم أى ب 4" قروش 
اس عل دهم عبات وام 
تمنه 8 قروش ( علدا بالكرئون) 

وتمن الثلالة كنب مما 7١‏ قرشاً أى يخصم 8١‏ ,/ 
عدا البريد ؛ وهر فرشان ع نكل كتاب داخل القطر وأربمة خارج 
القطر ولشلاثة كنتب ه نروش ف الدلخل وعسرة فى الخارج 
ويطلب منيملة ( الرسالة) ولجنة اللأليف والترجة بتاررع الكردامى 


ومكتبة الليضة بمار ع الدابغ وق الكائب العبيرة 
وطلات الملة من الؤلف تليفون 414541 ٠‏ 


الرساة مكنا 


من شعرة 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


5 و - 

ولنمد إلى النظر فى قصيدة التنى : 
ّ كيلم ' قلت شهيد سياض راطق وورد الحدود 

فقد ابتدأها المتنى بالنسيب على عادة الشمراء » ويدله فى ذلك 
النسي ب كل التدله » وقئل نفسه فيه من فرظ الصبابة والوجد » 
ثم ذ كر أيام الصبا والجهل وحن" إلها » وتففن فى وسف اسان 
اللاتى نسب مهن أعا تففن 

ول بكفه ذلك التدله فى النسيب ء والتفئن فى وصف النساء» 

, بل عمد إلى اتخر ينسب بها يشا » ويتدله فها بأ كثر ما تدله 

فى نسيبه ' : 

ولاشك أن ف_ذا الأسارب ف النسيب ووصف الخر» 
لايتفق مع ذلك الأسلوب الذى ينسب إليه فى دعوى النبوة » 
ولا مكن أن يحصل هذا وذاك من شخخص واحد » لاختلاف 
أزعتهماء وتباين الشارب فبهماء وامجاءكل منهما إلى غاية مخالف 
الأخرى ؛ فهو فيا ينسب إليه فى دعوى النبوة رجل جد وسلاح » 
مبعوث إلى هذه الأمة الضالة المْصلة » وبريد أن عل الأرض عدلاً 
كا ملنت جوراً ؛ وهو فى قرآنه بدعو إلى الامان ء ويحارب 
الالحاد » ولكنه فى.شعره هازل خليع ؛ يدءو إلى الفسق 
والنجور » وينشمس فى حأة الشلال ؛ ويبلغ من أمسء أن يمر 
بالاعان والتوحيد إلى هذا المد فى 1 
يترشفن من فحى رشفاتر هن فيه أحلى 

وهذا البيت يذ كر فا يؤخذ على التنى من الالحاد فى الدين 
فكيف يتفق أن يأنى فى شمره وهو فى عهد بدعو قيه إلى 


من الاو جيل 


التوحيد ويحارب الألحاد ويزعم فيه أنه نى مسل 1 
م يلغ أينا من 
خبا هذا القول: 
ا 2 7 .عم 
فأى نى هذا الذى يحلل الحرام ويحرم الحلال ؟ وأى شلال 


ع عند ما أخذ فى وصف | خخر أن يقول 


١‏ أبدا: أقطع اللسلاد وحمي 


مخارنه وهو دعو إلى هذا الضلال ؟ 

9 قد جاء البمت الأول فى بعض الروايات : 
يترشنن من قَمى شتات 0 فيه حلاوة التوحيد 

وهو هذه الرواءة أخفت فى الاسمتار من روايته الأولى 
وه الروابة الشهورة 

فلما جاوز فى قصيديه هذا كله ؛» ووسل إلى مقصوده ٠ر.ل.‏ 
الفخر بنفسه وشكوى اله : وحمل نفسه على حمل السعاب ىق 
سبيل آماله » كانت آماله أشياء أخرى دنيوية » ول تكن هى 
الآمال التى تنسب اليه فى دعوى النبوة ؛ فليس ذه الآمال 
ذكر هناء ولا تشتم لما فيه رانحة , واعا هو هنا رجل يسعى 
فى 1 كتاب الجد ؛ وبكد فى طاب الثنى والال » ويشكو هن 
اخناقه فى هذا الطلب مع كثرة سميه به : 
ناقسدرىوطالؤظلب ال ق قياى وق عنه قمودى 
ف حوس وهمتقى ف سود 

وهو أبداً مولع . ذلك الاسسهتار حتى فى مقام المدء ناذا 

أعس بطلب الم لا يفوته أن يدول إنه خير من الذل ولو كان فى 
جنة الحلد » وأن يفضله ولوكان فى للى على الذل 
فاطلب العنّ فى لفلى وذر الذ ل ولو كان فى جتان الألود 

فثل هذا لا يسح أن يكون هن ن شخخص مد النبوة؛ ويدءو 
الناس إلى العمل الذى بوسلهم أل نه م الله فى المنة 
بده فى هذا وبين ذلك الشاعن الال الذى سيقه الى ذلك 
الممنى » وكان له من جاهلئته ما سرون من أمء فيه ؛ وهو ذلك 


. ولا ذرقق 


الشاعى الذى يقول : 


دار اليم بذلة 0-6 وجهنم بالمز أكرم متزلر 
3 ث هذا الفخر لا يلبق تمن مدعى الندوة : 

إنأ كن مسجب قسج جيب لم يجد فوق نفسه من مريد 

أنائربالتّدى ورب القواق وممام المدى وميظ الحسود 

وهكذا مخر ج من دراسةهذه القصيدة ببقين لا شك فيه » 

أنها لا تنفق مع تلك النبوة لازعومة للتنى » فاما أن تكون 

هذء القسيدة مختلقة عليه » وإما أن تسكون تلك الابوة مكذوية . 

وإذاكانت هذء القصيدة للمتنى إتفاق الفريقين الختلذين فى أ 
تبوته » فأن نلك التبوة تكون هى الكذوبة قطنا 


اماما 


ككوا 


اأرسالة 


وهذه قصيدة نانية للمتنى » قالحا فى ذلك الهد الذى يندب 


إليه فيه إدعاء النبوة : 

ضيف ألم 7 أمبى غير متم 
أبعد بمدت بياضا لابياض له 
بحب قاتلتى والعيب تمذيى 
فو ع برسم لا أسائله 
تنفدست عن وفار غير يت 
قبلا ودموتى مح أدمعها 
فذقت ماء حياء من 'مقّلها 
ترنو إلى بمين الظى "جهشة 
رويد حك اشفينا غير منصفةر 


لانت أسودٌ فى عينى من الآ 
هواى طفلاً دشي ِ اع حي 
ولا بدات خار لام رسن دى 
م 
وثئاتنى عا ىَ خرف ف 0 
لساب لأ<ياسالف الم 


وعسح اَل فوقالرر دام 


بإلنا سكلّهم أقديك م.ء 0 


أدبت مثل الذى أدبت" من جز ار 


وم مجنى الذى أجنت من ألم 


إذنلرك ون لذن اعد 
لبس التعذّل” بالآمال من أرى 
ولا أن بئات الدهى تتركنى 
| الليالى التى أخنتطى جداق 
أرى أناس] وتحطولى على غم 
ورب مال فقيرا 3 مس ونه 


سدم ع حب التصل" مم 


0 


وصرت مثلى فىثويين من سكم 
7بء 

ولا القناعة الأقلال من شيوي 

حتى تسد علها طرتها هممى 

رقة الخال واعدرنى ولا 5 

وذ كرجود, ومخصو لعي الكام 

م أيثر منهاكا أئرى من الممدم 


ى هثل مقر بر 
وينحلى خيرى عن ضَمِة العم 


1 برك 1 
لفد تصبر تحتلا تمصمطبر فالآن يم حتى لات مقتحم 
لأر كن وجوه اميل ساعية” والحرب ب أقوم” 00 
والطمن” حرق هاوالرجريقلقها حنى كان بها غرباً من | للم 
قد متها الموالى فعى كلق" 


533 المسّاب” معسوب على الاجم 


بكل أمنصلتما زال منتظرى حتى أدات له من دولة الخدم 


شيخ رىالساوات. المسنافلة ويستحل دم الحجاج ف الحرم 
تنسى البلاد بروق الجر بارققق وتكتويالدمالجارىعن الدنيم 


ردى حياض الآدى يا نفس وارى , 
حياض خوف الردى للشاء والشّمم 
إن ل أذرك على الأرماحسائلة فلا دعيتانأم” الجدوالكرم 
أعلك المنك” والأسيافن ظامئة” والطير حائفة 1 م على ل 
من لو رآ ىما ماتمن مأ ولو مانت فى ف توم لي م 


مياد كل رقيق الشفرتيوك غدا 
ددن عصا من ملوك اأعرب والمعة 


َم 
فان أحابوا فا قصدى لها فم 


وإن نول وأا أرضى لا بهم 

وقد افتتح التنى هذه القصيدة يدم ااشيب الذى ظهر فيه 
قبل أوانه » ل فى رأسه ضيفاً ثقيلاً غير عتشم » ويدا بيأضه فى 
عرئه أأسود من القالى » وقد اجتمع عليسه بذلك أمران سارا له 
00 : حب مبكر فى عهد الطفولة » وشيب مبكر ق بلوغه 

. ولاشك أن من يترم بالشيب هذا أأتمم لامحدة نقسه 
بإدعاء النبوة وما يام لحا من إظهار الصلاح وااتقوى ؛ والذرح 
بالشيب إذا أقبل » لأنه كا قال بعض المكاء : زهىة الطنكة » 
وثمرة الهدى ؛ ومقدمة المنة » ولياسالتقوى . وأين قول التنى 
أهلا وسبلا بالشيب تأنه 
شيف ألم عفرق فقريته 

فثل هذا هو الذى كارب يقوله التنى فى الشيب أو سح 
ما بنسب اليه فى دعوى الابوة » وهو الذى بتفق مع الغابة التى 


بعة العفيف ورحلية التحرتج 
رفض النوانة واقتصاد المج 


تننب اليه ها 
ثم مضى التنى يتذزل على أساويه فى قصيدنه الأولى ؛ يسأل 
كل رمسم ؛ ويحرى فى حب متنقل وراء كل ذات خمار؛ وهو 
حب شهوى كاب اب نألى ربيعة وغيره من الشسراء الذي تستهومم 
كل ذات سال » ولا يعرفون فى حيهم شيا + ن الوقاء ؛ بلى 
يتحدثون عن وفاء النساء لمن ولا بفون » ا محدث المتنى عن 
ذلك فى قوله : 
تنفست عن وفاء غير متصدع )بوم الرحيل وشعب غير ملتام 
وقد يتفق لنى أن يسمع هذا النوع م من الدر ل إذا كان بريثئا 
كا حصل النى صلى لله عليه وسم ١‏ 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول متم إثرها ل "يقد مكنبول 


فى سماعه قصمدة ثعب بن زهير 


وما سعأد غداة البين إذ رحلوا 
هيفاء مقسلة محزاء مديرة 
يجلوء وارضذىظل إذاابتسمت 
إخالها خلة لو أمها سدنتث 
الكنها خلة قد سيط من ددما 


إلاأغن غشيض الطرف مكحول 
لا يشتى تمر مها ولا طول 
كله مهل بالراح مماول 
موعودها أو لو انّالوعدمقبول 
لع وولع وإخلاف وتبديل 


والكن ذرقاً كيرا بين سماع هذا النو ع من النزل وإنثاله » 
ورب شىء يقبل من شخص ولا يقبل من شخص أعلى منه 3 


5 


اأرزسالة يفف 


ورب <سنات فو ذلك تعمد سيئات » ورب سيئات تعد حدسنات ٠‏ 
ولا شك أن مثل هذا النزل لا درج فيه على كمسب رفى ! 
عنه ؛ وقد ممه الزى س ال عانه يه وسلم على هذا الاعتيار » 5 
يكن من شاه هو أن ينشئه 

ثم اقتضب التنى نسيبه اقتضّالا » وايتدأ مقصوده من 
قسيده بقرله : 
لبس التمال بالآمال من أرَبى ولا القناعة بالاقلال منشيعى 
فاذًا هو فيه طالب دنيا لا أ كثر ولا أقل ؛ وإذا به لاءرغى فى 
ذلك إلقليل ؛ وبنغر من صفة القناعة التى حث عليها جميع 
الانداء قبله 

وهو فى ذلك أيضًا ثائر على دهره الذى يفقر مثله على صيوءته 
وشحاعته » ويننى سواه على ققره من المروءة 0 3 1 
على تلك الدول الى أقامم! فى عصر 
كانوا وموم أرقاء في سحون ملوكا على الئاس ؛ ؛ ذهو يقم 


الدنيا ويقمدها م نأجل تلك الهازل فى نظره ؛ وبرى نفسه أء على * 


شأناً من هؤلاء الخدم » وأحق مهم مبذا الك الذى استأئروا 
+ لقم 

وهر هنا لايتحدث عن عدل وجوركا يتحدث فها يندب 
فى دعوى نبول » بل بتعطش إلى الحرب والقتال كا يتعطش كل 
فارس جبار يمشق سفنك الدماء ونشر الفساد فى الأرض 

ولا يتحدث كذلك عن إعان. و كفر 3 
خدم أقاموالحم ملكا هو أحق به منْهم لما امتاز به من الروءة 
والشجاعة عليهم 

ثم تراء لايقلع فى هذه القصيدة عن اسهتاره » وأخذه فما 
دل على ضمف ديئه ؛ فيقول 
بكل منصلترماز آل 'متتظرى حت أدلت له من دولة الخدم 
شيخ برىالسارت الجس ثافلة ويستحلدم الحجاج فى المرم 

فالذى يقول هذا لا عكن أن يأخذ وسيلته إلى الناس دعوى 
النبوة » لأنها تقتشى منه شبئًاً آخر غير هذا الاستهتار ؛ 
وتواشما فى القول غير هدًا التجبر ؛ وافتمادا فى الحديث ءن 
النفس غير هذ الاسران فى الفخر 

وسبيل هذه القميدة بمد هذا سبيل القضيدة ااسابئة فى 
القطم يكنب هذه الدعوى على التنى + لأنها تظهره فى ذلك 
المهد يخلان الظلهر الذى يظهر به فما ينسب إليه فى دموى الثبوة 


75 


بل يتحدث عن 


وادعاء مثل هذه الدعوى من التنى فى عله وذكاله تقتعَى منه 
الكيطةق أسءء وتو حي عله ألا ,مر ين النامن مرا الور 
فى شعره » حتى يصدقه الناس فى دعواء » ويلتثم حاله فيها التئاما 
الخدعهم فيه 
وبحب علينا بمد هذا أن تأخذ فى هذا اللقب عا نقله ان 
جنى عن التنى نفسه » وقد ذ كرناء قما سيق ؛ قلا تعيده هناء 
ولكنا نذكر فى ذلك مذهي) للأستاذ « تود شأكر » رأى أنه 
أقرب إلى الصدق » وأولى إلاعتبار » وهو أن التنى نز هذا 
0 من أجل أنه كان فى أول أمره متورعا فى خلقه لا يذرج 
ن حدود الوتار ؛ متزمئ؟ لا يلين للشموات ولا ياتى إلمها عقاده 
مترفماً عن سفساف الأخلاق متمسكا عمالها » آنخذا نفسه باد 
الذى لا بفتر ؛ وكان لا يقرب الم ولا بدانها 8 فاكذب 
ولا زنا ولا لاط . ولا أفى أمس] متكر ١‏ يوْحَد عليه ؛ أو د فى 
واستمر على ذلك حياته كلها ؛ وخااف الأدياء والشمراء ءن أدلى 
عصره فا شرب ار ولال وزرها » ولولا اشطراره ذما ترى 
ألا حشر تحلها . وكان الأدباء والشعراء فى ذلك الوتت أدل 
شراب وممائرة ولو وهزل وباطل ؛ ذاما وجدوا ما هو فيه ٠ن‏ 
التعقف والاورع » ووقعواعلى كثرة دوران أسماء الأنبياء فى 
شعره ؛ ولشبجه نفسه مهم 03 ننزوه هذا النيز 3 ولقبوه التذى 
بربدون التشبه بالأأنبياء 
ولاغك أن هذاغاو من الأستاذفى أعس المتنى » وقدروى 
عن بعشهم أنه عاشره فا رآ كذب ولا زناولا لاط » ولكن 
هذا لا يكنى لأن يجمل منه الرجل الصالم الزاهد التورع الذى 
يصفه الأستاذ مود . على أن هذا الاشتقاق لا بدل على التشبه 
وإنها دل على الادعاء : وقد جاء فى القاموس ( وتنب ادعى الئدوة 
ومنه التنىه أبد بن الحسين ) وإنما يقال فى ذلك تأله » لأن 
التأله التنسك والتعبد ؛ ولم يلس هذا اللقب بإاتنى إلا لأجل 
الكيد نه ؛ وإمهام أنه اد الذبوة ؛ ولهذاكان يكرهه التنى 
ولوكان لمذه الأغراض الذ كورة لفرخ به وهش له » ل 
فى هذا مهل بدنى وبين صدبق الأستاذ تمود شا كر ء يمد اتفاقنا 
على أن هذء التبوة مختلقة على التنى ؛ وإنى لا أحب أن أثير ق 
هذا جدالاً ببى ويبنه ؛ ولمله يتثامى عن مذا الخلاف القليل 
ببننا » ليكون ما.ذكرناء هو القول الفصل فى هذا الموشو ع حا 
فير ا تقال العيرى 


154ؤا 


للاستاذررنولد يكلسون 
النقجك الأوك 


وإن نفس عاطفة الوطنية اللتأججة فى صدر الهمدانى والى 
بمثته على أن بخصص نفسه للبحث العللى قد أوحت إلى نشوان 
ابن سميد - الذى بنتمى من ناحية الأب إلى أسرة قديمة من 
أشراف المن - أن يتذكر الافى المراى ويتءلق بأحياء 
عد امراطورنة زالت ممالها ودرست 5 ثارها ٠‏ وإنه ليتننى فى 
القصيدة الجيرية 6 بمظمة وقوة أولئتك المكام الذين تبوأوا 
عرش أمته » ويؤوّل فى روح إسلامية حقة حقيقية النناء 
والحياة ؛ وحقارة الطامع البشرية 297 ؛ ومع أن هذه القصيدة 
فى ذاتها قليلة القيمة فانها تعتبر ونيقة قيمة - نوعا ما 
لاشتالما على أسماء اللوك”" » ومعها شرح نارينى وان إمّا أن 
يكون كاتبه نشوان نفسه - وهذا ما رجحه فون كرعر - 
أو أحد معاصريه . والذين لا برون التارع إلا تمل حقائق 
لن يجدوا مأرمهم فى هذا التمليق : إذ نرى خيوط الحقيقة مدقدة 
متشابكة مع أساطير خرافية مكذوية ؛ دقد وضع القسّاسون فى 
كر الاسلام صورة حرفية لمثل هذء الأساطير » من ذلك أن 
أدد عرب الجنوب واه « عبيد بن شر'ية 6 زار دمشق تلبية 
لدعوة اللليفة معاوية بن أبى سفيان الذى سأله « عن الأخبار 
التقدمة » وملوك المرب والمجم ؛ وسبب تيليل الألسنة وأص 
افتراق الناس فى البلاد0؟ © وطلب اليه أن يكتب وأمس أن 
تجمع وتسكتب إجلإنه كلها ثم تنشر باععه » وهذا الممل الذى 


)١(‏ -معطنا 4ن معطتجع و سستترعط اكلزقد>1 عطلذأموزمأاظ عتم 
لاباقع 0ط .1 .للا . (1865 بجلتماعا) ععدع! مهل لعطألة ممم اهاء 
( 1879 ,ه5505 ) قعأأمة رسا عطا كه برها ع1 


(؟) كان نشوان ماما لغويا شبيرا » وإن قاموسه الكبير « ثمس 
العلوم ». لير عمرن ن يدرسون5 نار عرب الجنوب ء وقد اعتمد عليه 
تع اانا .1 .هآ ل تصجيح أساء الأعلام القوردت ل والتميدة اجيرية 6 

وقد قام الدكتور عزم الدين أحمد بطبع مقنطفات من « مس الملوم » 
تتعلق باللغة العر ببة الحنوبية .اهنا ,5:16 [2ممعقة ططز0 .87 .5 .5 ) 
ماص 

(5) النهر نت لابن النديم س 5ه ص 75 


الزسالة 


م تصلنا منه أب نسيخة للأس فكان بسمى « كتاب الاوك وأخبار 
الاين 6 وقد نكم عنة السعودى 600 (4ه.ه م ) ككتاب 
مهروف متداول ىق خبط كير 5 اعتمد عليه فا بعد شارح 
« القصيدة الجيرية © إما مباشرة أو بواسطة الا كليل للومدانى. 
وقد تمتيره - كا اعتيرء الشارح :فده ح اكقصة تاريخية 
لكثير من شخصيابا وحوادتها أساس من الأقيقة والواقم قد 
متهت بكثير من القصص الخيالية والقصائد الكذوية : مما جد 
فها السام خير عون له على أداء مبمته . ومن بين الؤلنين 
السلمين القلائل الذين اهتموا مدراسة تاريخ عرب الجتوب فى 
المصر السابق للاسلام حمزة الأسذهانى » وعد نا الكتاب الثامن 
من ناريخه ( الذى انتحى منه عام 553 م ) بتفاصيل نأرية 
دقيقة موجزة عن التبابمة أو ملوك المن الجيريين 
ا 

خاف قطان - جد أعراب المنوب - ابنه يمرب الذى 
بقال إنه أول من اتخذ المربية لاناء وأول من أخذت ل العحايا 
التى اعتاد العرب أن يحيوا مها ملوكهم كقرلم « أنم سباسا» 
و أت اللعن »6 وقد اشتهر حفيده عبد ثعس سبأ با 
«ؤسس مأرب وباقى سدها الشهور ؛ وإن كان هناك أنخرون 
يقولون إن #ؤسسه هو لمان بن عاد » وكان لسبأ ولدان سمير 
ركهلان » وقبل مونه عهد إلى ير بالملوس على العرش وإلى 
كهلان بحراسة التخوم ؛ وشن” الذارات على الأعداء ؛ ومن ثم 
كانت ير السيادة واتخذ اسم « أبو أعن © وأقام فى عاسمة 
الملكة بنا تمهّد كهلان بالدنام علها وتدبير الحروب7© 
وبالاغضاء عن سره سللة نسب اللوك السبثيين الخرافيين الذين 
لا تذكر القصة عنهم إلا قليلاً جدا ‏ فانا تمضى إلى ذ كر حادثة 
رسخت ف أذهان المرب رسوناً لا عكن استئصاله مها ء 


)١(‏ وبما قاله التردى ‏ ول يصح عند كثير من أهل الدراية بأخبار 
الاضين وسيرالغاب رينم نالعرب وغيرثم منالتقدمين فيها إلا خبر عبيدبن شرية 
وأخباره ما سلف من الأيام وما كان فيها من الكوائن والأحداث وتثعب 
الأناب » وكناب عبيد بن شرية فى بد اناس معسهور » راحم « مووج 
الذعب طبعة باريه دى مينارد ج 4 ص 1ه » ( التوجم) 

زه6 6 .8 ,مع52 عنء كاهو و5304 عاط : مدعا دملا 

ومن المكن أن تكون هذه الفصة ( كا يرى كرعر ص 1١١‏ ) رما 
للقيقة ثابعة تلك هى تثعب البأين الى قريفين كيين ؛ ير وكهلان وقد 
كانت القوة فى يد الأول 


الرساة فق 


على يضمة أميال قلائل من الجنوب الغربى لأرب تمتد الجبال 
متلاحجة ناركة فها بنها أخدودا يشقه نهر 5 أدنة © الذى يف 
غالبا محراه خلال فصل السيف ؛ أما فى الشعاء فتسقط الأمطار 
النزرة وتتدفن الياء بقوة هائلة تكاد لا محتمل ؛ فلكى تكون 
الدينة عتحاة من القيسّان ولأجل تنظم الرى وزع الأرض 
وفلحها بنى الأهالى سداً من الجر الدإد استرعى خيال ممد بعد 
أن دس عام ؛ وعدء السلمون إحدى تائيب الدنيا7© . ولس 
بذريب أن ألنس مؤرخوم نلك المقيقة الجردة ( انتجار السد ) 
توب حادية فطفاضة طريفة 59 د آذنت 2 نمي الفرن الثالث 
للميلاد بالنيب” أو قبل ذلك بقليل كان يتربع على عرش مأرب 
عمرو بن عامس ماء السماء المزيقيا0؟ » وكانت 
ماهية فى علم الكهانة خبيرة بفنوتها : وقد رأت أحلاما وردٌى 
ننىء عن شر جسم ينهدادثم ؛ وفى ذات بوم قالت ازوسها الذى 
م يكن يثق فى عمرافنها : 2 إمض إلى السد فان أبصرت فأر] 20 
بنيش السد عخاليه ويقذن قطما كبيرة من المخور بقدميه 
الألفيتين تين" بأن المذاب قد حل بنا » فشىعمرو إلى السد 

)١(‏ لد كان لمبا فى مكلهم آية جنتان عن يمبن وثمال كلو من رزق 
ربع واشكروا ل بلدة طبية ورب غفور » تأعرشوا فأرسنا عايوم سسيل 
العرم وبدلنامجنتمهم جنتين ذوالى أ كل خط وأئل وتىء من سدر قليل) 
ديوع ١:‏ - ١١من‏ القرآن » أما الخرائب الياقية ققد وصقها 
تدم ف الجريدة الأسيوبة الجموعة السابقة؟5 ( 4 9خ ١‏ )س5 ومابعدها 

0( راجم مروج الذهب ( طعة باريه دى مينارد ) ج ؟ س /1+؟ 
ومايلها والويرى ' #القةءز درم ستدع ممعهزا ع#مسلط سكد١ا‏ 
وما يلها ٠‏ 

(0) ريما كان تفسة الحجرة من مأرب - الى ذاكرت ل 
أساس تاريخى ولكن الد نفة لم هدم كله إلا يبد دمر طويل م دإن 
التقوش الى مثر علها منسوتة فى الصخور الاقية مله ليستدل مها على أنه 
ظل قاأئما ست منتصف القرن الادس الملائى وإن أول نيان معروف قد 
وتم بين على «)غ سل .هع م 5 أعاد بناء بعش أجزاء أللد ه ابرهة 
المبعى » وإلى الون بين وسه ل 1417مم, راجم ذلك فى « كتابات 
في اتفجار سد مأرب لجلاسير » 


مه لاعبوطمصده وعل ععطعن معالأممعدم! ألمت زععوهل0 .ع 
1897 انملك دااعوع 0 مع ةاأمزمدهء سملا عع ل مع ممائء لأنا]) مأتقاق 


(4) يفول الأستاذ تكلسون إنه كان سن هادة مرو إن عامى أن يممزق 
ثوب نباره كنا من الماء . أما صاحب كتاب « التيجان فى ملوك حير » 
فبقول ه سمى مززبقيا لأنه كانت تنسع له ىكل سئة ثلاثة وستون حلة ثم 
أذ للناس فى الدخول فاذا أرادوا المروج استليت عنه وتمزق قظما ولذلك 
سى م قبا » س 5 طبعة حيدرأباد الداكن سمنة نوسداه (المترجم) 

(0) وقد تال فى ذلك أحد الثمراء : 
ولد هد لدباعرش لين هدمد وغرب حر النأرسداً لأرب 

( الترجم ) 


زوحته 9 ظريفة 6 


وأنم النظر تشاهد جردا يمرك حجر كيرا يدر خحسون رحلا 
+لدا عن نقله من مكانه فأيةن عمرو أن السد مهار » وأن 
الأرض لابد مالك عن عاها » قزم عل بيع أملاكه وارحيل 
بعائلته ؛ لكته ختى أن يدث الاضطراب إلى قلوب الكان ؛ فدير 
حيلة ناجمة ؛ ذلك أنه دعا أشران الدينة ورؤوسها إلى ولمة قاخرة 
دما طم ؛ وأتفن مع ابنه أن يثيرا لحلاف ينهما ( أو ببنه وبين 
اليم الذى درج فى ببته كا يقول آخرون ) وتبودلت ينهما 
الشسريات نصاح عمرو : « وافطيحتاه !! أفى بوم يجدى وتذرى 
يسبنى وبلطمنى غلام عاق 5 6 ثم أقسم أن يقتل الغتى 3 فتوسلى 
إليه ضيوفه أن برجه ورأف به به فأجابهم 3 بيد أه أقهم قائلاً : 
د لاأقم علد 7 وجعى فيه أسفر اولدى وسأبيع أرمضى 
ومتاعى 6 وإذ بح فى اليلاص م 
مشترين لبوا وعونه واغتنموا غضبته - 0 يترود فى أن يخبر الناس 
نات مأرب عل رأس جع حشيد » م 
أخذت المياه تثقب السد شيئاً فشيثاً وتثمر الأرض ؛ مرسلة فى 
نا الدمار طولاً وعرضا » ومن هنا شأ الثل القائل 2 تفرقوا 
أبدى سبأ » أى نشقتوا كا تشتت قوم 00©سبأ 

وإن ذلك الطوفان ليؤرخ فترة من تاريعخ بلاد المرب الإنووية 

ثم فاضت الياه واخشرت الأرض بعد امال وعادث إلى 
الابناع والزرع ع بد أن مأربظلت ببجورة واشت السبثدون 
إلى الأند إلا ما بذكره الأعتى فى قصيدة له من قوله 29 
وف ذاك اللسْوْد دي كم وتأرب عض علها الس م 
ا عليه ذا حاء مواره 17 ل قرم 
فأروى اتروع وأعناتها 0© على رسمّة اوها إذ ١‏ قم 
ساروا أيارى مايقدرون ‏ منهاعلى شر'ب طفل سس 

ولدست ف كلام الشاعى عن حير دقة تأركذية أما 50 


ن أعباله وت إذ 1 يلم 


وعاسمتهم ظقار ( سنعاء فما بمد) ققد صاروا حكام الممن بعد 


)١(‏ 487 .2 ,ل لمث بوتطععمامء2 مسطوعة وقارعمم 
وترجحه هكذا 


أقلدى أوتعموآك أع إ انممعقطم5 وللعة اتقتاهمة؟ أمنوء لطم 
60 220113 اتسنا 


(؟) الحسدائى : الأ طيل السكتاب الثاسن طبعة ميطلر فى ,5.8.37.8 
فىفينا دمماجلاه س ١٠١590‏ > وقد تقل هذه الأيات ياقوت الخوى فى 
غىء من التغير فى معجمه (طبعة وستفد) جغ ص 849 وابن هثام سه 
49 بتع لل وبعضهم برويه بالضم والفتح أصح مأخوذ من توله تعالى 


د يوم مور السياء مورا » 
(4) ارك 0 الزروع وأعناببا » أى أعناب تلك ابلاد 
(اإن ههام) 


مية 1١‏ الرسالة 


انفحار دك مأرب وتلاثى السيثيين الذن أثاموه 9 


أما تبع الأول - الذى أطلق لقبه مؤرخو الاين على من 
خلفه من ملوك جير فدسمى 5 حارث الرائش » لابه زن بيوت 
قومه بالغنالم والأسلاب مما حاية معة اكفاص ح من اند 
وأزرسيجان © ؛ أماعن التدابمة الذن ولوا الم بعده ذان 
للقرآن بذوق دآتهم التقدية كا حدث مثل هذا بشأن الخلوقالحرائى 
معب ذى القرنين » وإن الأببات التالمة لتخاط بنه وبين ذى 
القرتين السجيب الوارد دَؤه فى القرآن والذى يمتره ممظلم 

الفسرين نفس الأسكتدر ال كبر © 

لنا تملك ذى القر'نين هل" 0 5 
عر الخلوق خلن” مصور؟ 

وى 0 يتلر ا غفكد د اويا 


لينظرها و فى عيسها حيو”ف 0 
للمحهاق “برجها حين” نظهر” 


ويسشوايا جنا ا 0 
ولا رقيي) داعا لس بقتراً 


دللا بأسباب السمار د 


)١(‏ وتد وجد الرصف التالى محفور! على حجر من التراميد الصخرية 
الى وصنها أرنود فى الجريدة الأسيوية يثعمريين ( بتقديد ألياء وكسرها) 
ابن سمه على ينوف أمير مسأ قد ثقب حبل البثق وين اإسدود ( وتسبى 
رحب ) لتنظم الرى وميللر ( امرجم اسايق س 56539 ) 

ةا ترد ينانا كلتا د مير وتبع » فى النقوش القدعة , أمالى 
الحديثة فلم ترد إلا قليلا جدا 

4 ينعد ما جاء فى سورة الكهف ( ويألونك عن فى القرئين 
قل سأتلو عليسكع منه ذ كرا » إنا مكناه فى الأرض وآ ثيناه من كل شىء 
سيا تأد بم سبباء حق إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين ثئة 
ووجد عتدها قوما فنا يا ذا الفرنين إما أنتسذب وإما أنتتخذ نيهم حنا» 
وال أما منظل قوف ديه ثم برد إلى ريه فيعذبه عذابا نكرأ» وأمام منامن 
وجمل مالحا فله جزاء المستى وستقول له من أممرنا يسرا ء ثم أتيع سببا» 

حق إذا بلغ مطلم الشمس وحدها نطلع على قوم لم مل م »بن دولها سترا 
كذلك وتد أحعطتا بها لديه خبرا ء ثم أتبع سباء حى إذا يلغ بين السدين 
وجد من درلهما توما لا يكادرن يفقهون قولا » تالوا با ذا القرنيت إن 
أدج وتأجوج مفسدون فى الأرش فهل تجيل لك + خرجا على أن مجمل 

يبنا وبيهم سدا ؟ قال ما مكى يِه رلى خي فأعينوقى بقوة أجمل ين 
ويينهم ردما » 7تون زير الحديد حت إذا ساوى بينالصدفين قال الفخوا» 
حتى إذا حماه 'نار! قال 1 نوق أفر ع عليه قطرا » قا اسطاعوا أن بظهروه 
ومااستطاعرا له ا ) ( الترجم ) 

(4) رصف الحمداتى فى أكتايه حزيرة العرب ( مس 55 س )١١‏ 
ذا الترنين بأنه « ماح الأرش » وإذ ترك مال التاريع الأدبى الحظة 
لأشرح الحرانة الق تصسرئب من لخلال هذه الأيات ؛ فيظهر لى أن 
« ذا الترنين ء إعا يتمد هه الألهة البثة ه عنتر » الى تمثل ه نجمة 


وأره ددا من جد بل إذا بدا ومنعين : 5 ر مترعال س بشع ر” 


رى فيه وا ومأجوج عدوة 
01 
إلى نوكم الداع للحساب وأئئة 6007 


(تع) 


كد مس مبسى 


الصباح اللميلة » ( راحم ما كتبة 6علانا! .1] ,2 ف 8,180.48 .5 مك 


لهاس 859 وما يسبا ) ومهد فى التقوش العيتية « عدتر المالة وعدتر 
الواقفة © ( شرحه س *5 ٠١‏ ) أضف الى ذلك أن عمتر وااقه يذكران 
فى أقدمالنة وش داء! مقرونين يمشبيما بعش . أما ه المفه » ( وفى فيوس 
أو الزعسرة كا يذ كر الحممداى ) فسثمرها علاء الآثار القدعة من العرب 
بنقيس ء أما عن « ترن » عمنى « أنشعة أو ضوءم » قراجم ج ١‏ ص ١١4‏ 

من كتاب سولدزمير عأوماأهانط2.طوعة 4ل - لمدط١ة‏ ولا يوم كاير 
من العك فى إضافة اسمى ه ذى الترنين وبلقيس » إلى الأمثلة العدة هد 
اتغيير الذى تواتلنة اسخطاعت كثير من آفة الوئلية أن تظل قاعة فى ظل 
الاسلام بعد أن تكرت بأسماء #تتلفة 

(؟١)‏ ١املا‏ 1 تعطعن عغطءللع0 عطء-وأطقنهااك معمعئا وملا 


(ع»5 ق,رثئأء .0 ) 15 .28 معامعل مملاععووىا 
وهذء الأبيات لمان بن نابت شاعي الرسول 


المأسى التارعخية الكبرى 
بقام اللمداز فس الدّر يف 

هذا كتاب يجمل يكل شرق أن يقرأه وأن يطيل فيه 
التفكير انكل فصل هرل 
يحتوى درساً بليم) يحدثنا أنتالم نعرف من مدنية أورويا 
سوى مظاهيها الراهية وألوامم!البراقة » وأنتا جهل ماوراء 
هذه الظاهى والألوان من قضانح يثور ولا الشمير 
الشرى ويتدى من عارها حبين التارجم ٠‏ نم ليقرأ 
الشرقيون هذا الكتاب ليتملهوا منه كيف يمترون 
عدنية أسلافهم إذا هى وشعت ف ميزان المقائق إلوجانب 


قفصوله الأربمة والمشرن 


التاريخية الكبرى مساة 
صادقة تتدلى فها قاع أزهى المصور فى ثاريي أورو! 
ومخازى أعظم اللوك وأننم الأسماء فى تلك المصور . ومى 
ذوق ذلك محفة دده نفة عتاز برشاقة الأساوب ورقة 
التصور فلا غنية ءنها اهدرس ولا للطالب ولا للأديب 

أطلبوا هذا الكتاب المتع من مكترات القاهرة 
العروفة ومن مكتبة فيكتوريا بالاسكندرية بشارع سعد 
زغلول وعنه ٠6‏ قرشا صاغا 


مدنية الذربيين » تأن تلك الامى 


هكذا قال زرادشت 
للفبلسرف ابواطالى قر د ريك ينك 
ترجمة الاستاذ فليكس فارس 
أب - 
ميات 

وأمسى الساء مرخياً سدوله على الساحة فتفرق عنْها 
التفرجون وقد أرمةهم الفضول والرعب » ويق زارا جالسا على 
الأرض قرب اليت فاستئرق فى تفكيره ناسيا مرور الزمان حتى 
هيث تفحات الليل عليه منفردا » فناج نفسه تائلاً : 

لقدكان صيدك موفقا اليوم با زارا ! لد أفلت الناس منك 
فاسطلدت حثة هامدة ٠‏ 

إن حياة الانسان حفوفة بالأخطار » وهى فوق ذلك لا مدنى 
لما ... قأن مبرجا يمكن أن يقغى علما 

أريد أن أهم اناس معنى وجودثم ليدركوا أن الانسان 
الكامل نا هو البرق الساطع من الغيوم السوداء من الأنسان 

ولكننى م أزل بميدا عن هؤلاء ااناس وفكرقق بعيدة 
0 ن مداركهم ؛ فأنا إأزل متوسطا لدي بينمجنون وسجئة هامدة 

إمت اليل مظل ومالك زارا مظالة أيسَا . تمال أسما 
الرفيق التييس فى حقيبته ! إنى ذاهب بك إلى حيث أواريك 
التراب يدي 
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ورفع زارا الجثة على كاهله ومشى » ولكنه ما قطع مالة 
خملوة حتى زحه رجل ؛ وماكان هذا الرجل إلا مهرج البرج» 
فأمر اليه فى أذنه : 

ل اذهب من هذه الديئة بإزارا نالب مبغضيك فها 
كثيرون . هنا يكرهك أهل السلاح والمدل ؛ فيصفونك 
بالمدو والّزْدرى ء ويكرهك الؤمتون بالدين الحق فيرون بك 
خطرا على عامة الناس ء وق دكان من حفلك أن هرأ الحشد يك 
لأنك كنت تتكام كالهرجين » وكان من حفلك أيضا أن 


الزسالة أعيها 


اشتركت والكاب الميت » فقد كان خلاسك هذه ألرة فى 
إسفافك إلى هذه الهاوى » ولكنك إن تسلو فى الثانية ناذهمب 
هده الدينة وإلا ذانى قافر غدأ ذوق حثة ة أخرى 

قال الرجل هذا وتوارى وتابع زارا سيره ف الشوارعااظلهة . 
ونا بلغ اب الدينة الاق قار القبور فوجهوا إلى رأسه 


دن 


أشءةمصابب<هوو إذ عقوا فيهزارا أشبعوه سخريةوهنء! ولوا: 

مرحى يا زار! ؛ لقد صرت الآنحئار] للقبور ؛ إنك محلى 
الكلب اليت . لقد أحستت » ذان أندينا أطهر من أن دنس 
بيجنته . أتريد يازارا أن مختلس من الشيطان طعامه ؟ كل هنيئا ! 
ولكن الشيطان أمبر منك ؛ وله يسرقكا كليكا فيلنهمكا النهاما 

ودار حفار القبور بزار! يتفرسون فيه . أما هو فلزم الست 
وسار فى طريقه . وبسد أن مثى ساعتين يقطم الأحراج 
والستنقعات ؛ شعر بالجوع لكثرة ماعوت حول الدناب الجائمة » 
فوقف أمام بدت منفرد لاحت له الأنوارمن نوافذه . وقال : لقد 
عضنى المووع وداشتى كالاص بين الأحراج فى الل البهيم 

إن لجوتى 'زوات مستفرية وقد يدامنى حتى بد الطعام » 
ولتكنه اليوم ند عنى منذ الصباح حت |اساء فأبنكان هذا الجوع ؟ 

وطرق زارا بإب الببث فظهر له منه شيخ يمل مشعلا » 
وقال له : من الألى إلى" وإلى رقادى الضطرب ؟ 

تأحاب زارا : أتضاك اثنين حى_ وميث ٠‏ أعطنى مأ كلا 
ومشريا فقد نسيث النذاء اانجار بطوله ؛ إن من يشبع الجياع 
وى نفسه قوة » هكذا قالت المسكة 

ثاب الشيخ وعاد مخز وخر وقال : 

- إنها لأما كك 

السكن هنا حيث مهررع إل البشر والميوان فى وحدقى . أثلا 
تدعو رفيقك ليأ كل ويشرب مك فهو أشد تعبا منك 

ل زارا : إنرفيقميت ولايسهلءع ل اقناعه بتناو لالطعام . 

فتمتم الشييخ : ذلك لاموءى ؛ إن من يطر فارع ا 

ما أقدمه له . كلوا هنيياً 

وعاد زارا إلى السير فى ساعتين أيشا وهو ميتدى إل 
رسوم الطريق بذور التحوم ؛ وقد كان معتادا الستى وجب أن 
بتفرس فى كل شيء رأته . بوعند مالاح السباح كان ارا وصل 


ن موحشة لاجباع »؛ وذلاث مادعاق إلى 


١ك‎ 


لزسالة 


إلى غانة كثيفة حيث انقط ع كل طريق أمامه ؛ قتوقف ووضع 
الجثة فى فراغ شجرة حواها حى رأسبا ليقنها هجات الذئاب » 
ورقد بعد ذلك متوسدا نات الأرض وماعم حى استنرق فى 
تومه منهوك الجسم مرثاح الضمير 
ةك 
وطال نوم زارا حتى غمرت وجهه أنوار الشحى بمد أن 
واعبته تباشير الفجر ففتح عينيه مموما وسرح أبساره علىالئاب 
3 حولها ستكشف نفسه ساكنا مستنريا 
وهب من محاسه ةك سبب اللاح نبدو لمينه الأرض» 
فهتف وقد هه الرح لأنه اكتشن حقيقة جديدة تقاطب 
قلبه قائلاً 
قد اننتحت عيناى . إنتى بحاجة إلى رفاق أسياء لا إلى 
رناق أموات وجِقّث أجامم إلى حيث أريد 
إننى أطلب رفاقاً أحياء ليتبموى لأمهم بريدون أن يتبموا 
أنفسهم أيان توجهت 
لقد اننتحت عيناى : ادس على زارا أن يمخاطب جماءات بل 
عليه أن يخاطب رفاقا » يحب ألا يكون زارا راعيا للقطيع 
وكيا له 
إنى ما نت إلاالأخلص خرافاً عديدة من القطيع ؛ وسوف 
يتمرد الشعب والقطيع على ٠‏ إنت زارا بريد أن يعأمله الرعاة 
معاماتهم للسروص 
قلت رعاة غير أنهم مدعون بالصالحين والعادلين . قلت رعاة 
غير أنهم بدعون بالؤمنين بالدين الاق 
أنظروا إلى أمل السلاح والمدل لتعلموا منهو ألد أعدائهم » 
إنه من يحطم الألو اح التى حفروا علها سنهم ذلك هو الهدام 
ذلك هو الجرم - غير أنه هو المبدع 
أتظروا إلى الؤمتين بجميع المتقدات توا من هو ألد 
أعدائهم إنه من يحعلم الألواح التى حفروا عليها ستهم » ذلك هو 
الهدام » ذلك هو الجرم غير أنه هو المبدع 
إلى إرفاق ٠‏ إننى أطلهم مبدعيت ولا أطلهم جت 
وقطماناً ومؤمنين 
إن البدع لا تخد له رفاقا إلا من كانوا مثله مبدعين » إنه 


يتخدم من محفرون سنناً جديدة على ألواح جديدة 

إن من بطلب الميد ع إعاهم الحمساد يماونونه فى الحساد لآن 
كل شىء قد أسبح فى عينه نضا للحصاد » ولكن الالة منجل 
ليست بين بديه فهو بتميز نغضبا ويقتاع السنايل من أسولها 

إن البدع يطلب رفاقاله بين من يعرفون أنيشحذوا مناجلمم ؛ 
وسوف بدءوثمالناس هداامين ومسمزثين,الخير والشس » غير أنهم 
يكوتون ثم الحاصدين والحتفلين بالميد 

إن زارا يطلب من كانوا مثله بدعين يشاركونه فى الحصاد 
وف الراحة فلا ماجة له بالقطءان والرعاة وأشلاء الأموات 

وأنت يا رفيق الأول : ارقد بسلام لقد أحمات دفتنك لى 
فراغ الشجرة ووقيتك افتراس الذئاب 

غير أننى سأقترق عنك لأن ازمان قد مس سريناً » وقد 
أنشقت حقيقة جديدة فى أفق نفى مايين خرن 0 

لن أكون راعيا » ولرى أ كون حقار قبور ؛ ولسوف 
لا أقف بد الآن فى الجاءات خطيياً فد وجهت آخر حظلى 
إل ميت 

أريد أن أنضم إلى البدعين » إلى أولئك الذبن يحصدون 
ويرتاحون فأريهم قوس قرح وامرانب التى برقاها الواسلون إلى 
الأنسانية الكاملة 

سأهتف بنشيدى للستزلين ولن يشمر عثنويته فى انفراده 
أنى سأملاً بشبطتى قلب كل من له أذنان تصيان إلى مالم تسمعه 
أذَنْ بعد 

إنتى أسير إلى هدق وأتبع طريق فأقنز فوق الترددين 
والتأخرين ؛ وهكذا سيكون سيرى جنوعا إلى الذروب 

1 هآ د 

وكان زارا يناجى تفمه مهذا القول والشمس فى الحاجرة 
وإذا نه يسمع سوا حارساً فى النضاء ولاح له نسر يعقد حتقات 
فى طيرانه وقد تملقث به أفى وما كان يقبض علبا عخلبيه 
كفريسة » بل كانت ملتفة حول عنقه التفاف الحب 

فهتف زارا والحبور علا فؤاده ؛ هذان نسرى وأفماى »فهو 
أشد الحيواناتافتشار ؛ وعىأشدها مكرا حت الشمس ؛ وكلاها 
ذاهبان مستكشفين فى الفضاء ليملا ما إذاكان زارال بزل ى 


اأزسالة 


على شواطى' البسفور 
لللأاستاذ محمد مبجة الاثرى 
هنا الدنيا هنا الدنيا ألاما أحرء الحْيا 
زواء كنم الصّبح إذا افت عن الفجر 
على الأفق , على اررض على ال » على البحر 
كأن الأرض يد قامت على الرقصة والرس 
سرور أينا سرت وعرس لم يزل جرى 
فيا عاشق دنياه ...2 هنا الدنيا . هنا الدنيا 
فج 2 
صفاء الأفّى كالبحر ولون البحر كلأفق 
فن يئر إلى حت كن ينو إلى فوقب 
بشم الأفق مطبوعا على البحر بلا فرق 
كأن البحر دون الأفئ أمسى مطلق الزرق 
فيا علشق «نياه ...2 هنا الدنيا » هنا الدنيا 
نذناننا 
رباع ينان الملد الاجر ولابرد 
حباها فى نمى آب ا ينشفحه الورد 


الحياة : هل أنا لم أزل حيا بمد؟ 

لقد امترشى مر الخاطر بين التاس مالم أجد مثله بين 
الحيوانات ؛ إننى أتبع السبل الخطرة فلأقتدين بنسرى وأفملى 

وتذكر زارا حينئذ القديس النمزل فى أاغاب قتهد وتال : 

لأ كون أوفر ؛ حكة ل كونن ما كرا كا فماى ؛ غير أننى 
أطلب المستحيل لذلك أتوسل إلى انتخارى أن بلازم حكتى 
ولا ينقصل عها 

وإذاما مخلت حكتى عنى يوماً ومى تتوق إلى الطيران 

وا أسفاء فانتى أرجو أن يطير افتخارى مستصحباً جنوق 

وهكذا بدا جنوح زارا إلى النيب 

( تبع) فيكس فارص 
ول 005 


ع١‏ 
فرواض أرج المطر| وجو عبج سعد 
أنيق الوشى كالجيد إذا زَيْنه الشقد 
نياعاشق دنياه ٠...‏ هنا الدنيا » هنا الدنيا 
بدلدنا 
حار الفكر إن جال ببما يشهد من حسمن 
فا يؤثر أو يبوىك و«ماببسد أويدى ! 
إذا أيه مرأى رأى أعمب فى الشأن 
فلا ينفك مسحوراً كابجوذ ابنة الدن 
فيا عاشق «نياه.. .2 هنا الدنيا » هنا الدنيا 
نذنانا 
تبنت لين يونا" 6 مرت «تسنزنا 
ورست المب مبذولاً فا صادفت ممنوعا 
وشعت الللر عرئيا وكان الخلد مسموعا 
وألقيت غستات الم 0ن فى « البسفور © مموعا 
فياعاشق دياه ...2 هنا الدنيا » هنا الدنيا 
ف عدا 
حان كمذارى الا د عرحن زرافات 
كأنْ آذار أبداهمن فى الآفاق بأقات 
فبن الزهر فى الروض2 نشرن الحسن طاقات 
وهن الدهر فى الأفقن تزلن الأرض غادات 
نيا عاشق «نياه ...2 هنا الدنيا » هنا الدنيا 
5 
كأثك الدهر بالقادا ت كالأزهار نيسان 
فهل غاب عن الخلد رقيب الخلد رضوان 
نشثاوى شل رائمىي ن بلاتجاب شوان 
يمن ربوع الأذ س حيث الحب ألمان 
فياءاشق دنياه . ٠.‏ هنا الدنيا » هنا الدتيا 
*# #2 


أغانف20 لأغاريد اا يطرب2 محزون 
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الرسالة 


1١ه‎ 

بلحن الطير فى الأيك يناغيين تانورف 

تثير اروح بالشدو 2 ينشر مدفون 

تننها 2 ارياحين>) كا استضحك مفتون 

فيا عاشق دنياه . هنا الدنيا » هنا الدنيا 

جد د عد 

لدبها متسة المم وفيا شهرة اليف 

تمالى الله ماأقد ر أن يممم حنين 

ونالمن. أن الذي نيرت ١‏ تبون 

بريئين ‏ بلا إثم جميليتا بلا شين 

فياعاشق دياه . هنا الدنيا » هنا الدنيا 

اننا 

'حياة لم ينغمها سوى ذكرى لأوطاتى 

أرى البسفور يام فأيكى 'ثر « بندان»- 
نيان أنتها الحسن ول تنم بمران 

كأن لم تك فى الدهر جمال العلمر الفاتى 

فياشقوة «بقداده إذا لم تبه الدنيا ! 
(شار) كمس برعة ابرترى 
اه ْ 

مناحاة زهرة 
عَم أحمد فتجى مر سى 

إنه يا زهرتى ! لقد أقبل الجر يفيض الضياه من بمانه 
والشعاعالحبيب قدفاض فالقا ب فأحيا الدذين من أمنياته 
والنسي لخر بءبث بالفه0 ن ويثتى التدىّ من زهراته 
قد مضىيوفظ الزهورويسرى طابناً فوق ثثرها قبلاته 


والفراش الوديع برتشف الضو 
يلتوى كالتطاة أخطأها ارا 


ل وسرعٌ الرقيق من أعلانه 
+ دروى صذاه ص غانه 


ى فراحت تحيد عن -رميانه 


والرياحين هامات إلى الر ج كهمس الضمين فى خلواته 

قامات على الربى ساجدات اكسحود السق قى صلوابه 

كل' ماف الوجوديا ملكةالرو ض يدم الججال من قمانه 
ود 


إبه يازهرتى ! لد أشرق الرو ضّ وسال الندى على وجناته 


وابسسى الحياة حل ويمضى2 ويفيق النؤاد من سكرانه 
3200 


إبهيا زهرتى ! لقد صدح الطي .ر فهن الوجرد من صدحاته 


فآض ف النفس للنه نشجاها وأذاب النؤاد من ناه 
فهبيه من رجهك الطاق وحيا تملى من سسحره أغنياته 
ا مط نا 


إبديا زهرتى ! لقد أسفرالتكو2 ن وراق الجال فى جنباته 
م تبكين ؟ جنق ذلك الدء م وصونى عن البكا قطراته 
لابرئعك الزمان إن. نثر الزه ر وأففنى النضير من ورقاته 
لارعكامذابُ إزملاً الكو ن نكل معذب فى حياته 
(القاهرة) حمل فى مامى 


قصم الكفاع بين دما وقرطاعئ 
لنوفيق الطويل 


أروع مأساة فى ناريخ الانسانية بأسرها : أمة تننى 
فى ساحة الجهاد وتتوارى من التاريخ . 

صدر فى 9 مفحة وثلاث خرائط وأربعينسورة 

الئن 917 قرشأ عدا أجرة البريد ويطلب من المؤلف 
بلحتة الجأمعيين لنعر العم ؟؟ شارع المناخ ممر ‏ 
ومرل_ل مكتبة البضشة أمام جريدة الأهرام ؛ والتجارية 
بشارع تمد على وغيرها من الكانب الشهيرة 
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للاستاذ أبرأهم جلال بك 


وكيل محكة الزتازيق الأهذة 


كان باحدى شواعى مدينة طنطا قروى له فتيان أحدها 
جيل اميا ء مقتول العشل » نام الرجولة » كأبيه فى الاستقامة 
والدأب على حرث الحقل ورعاءة الاشية واسمه حسن . أما الآخر 
وهو .ونى فكان على تفيض أنخيه » خامل الذكر » دائم التلهى. 
عمااكسة حيرأه ؛ يسد مسيل الاء عهم ؛ ويسرق أمطار 
الذرةء ويسلهم دحجاجهم وسار ما يكنزون 

وكان أبوها مسطانق كهلاً أرمل » ولكنه عرف بالتجدة 
وسلابة المود » قد أخرجته الجندة متين البدن ء» وأ كمبته 
سكت الروج الحشر حدة فى البسر 

ومانت زوجته والثلامان فى الطفولة الأولى » وكان قد ادخر 
بقية من تقود الجندية فابتاع بها حقلاً زرعه نصف فدان وأحسن 
الفيام عليه حرا وإنباناء وأقام حث ظلال صغسافة عالية كونا 
صديراً وسد به الحشائش الجافة وأشجع فيه طفليه وأتخذ حوله 
سياجاً من قصب الذرة » وهّد فى ناحية من السياج مناخا 
الدواب أسكن به شاة ذات أال وعغزات سغار . وكان الشيخ 
قد عرف بحسن المانة وإعكامها من عهد أن كان فى مساف 
الجيش ؛ ولديه قلائد الشرف حازها بحسن بلاله وبسالته فى فتوح 
السودان . وقد رآء أهل القرية غداة الميد يحمل: تلك القلائد 
ويخطر فى الدرب عندياب المسدة كأ شهد له الممدة بحن 
الممت حين حياء مسلا فى أدب الجند وسكينتهم ؛ وحين تناول 


قدح القهوة ثم انقلب إلى كوخه الصغير بين غلاميه وماشيته 

وكان مسطفى قد امخذ لنفسه رابا للبادة فى ظل تلك 
الشسجرة ء فاذا انشق الفسن عن غرة الفجر قام إلى قتاة اللاء 
فاغتسل ثم جا فى المحراب بقلب سلم ء وكانتب هذا حالةفى 
الواقيت الجسة 

فكان الله فى عونه حتى رعرع النلامان ؛ وجاوز سن سن 
الحامسة عشرة ولق به أخوه بون » وزكا الزدرع ودر الضرع 
وسال النشار يكف الشيخ مسيل الماء فى حقله ء فل تطنه 
أخلاق الرزق وسعة الميش ؛ وعكف عل تثقيف ولديه فى مكتب 
الفرية » فذق حسن فن الكتاءة والحساب ؛ أما أخوه فكان 
غافل اللب » ينسل من الكتب مع رققة له فيتسكمون فى دروب 
القرية حتى خرج غر] جاهلا لا بحسن شيا » ولم جد فيه نسائح 
أبيه الشيخ » ولا ثالت منه سياط التأديب ولا وجيفة القيد ؛ 
فكان يفر من السكوخ ويبيت ليله بالمراء . وكان حسن يتميز 
رحعة وحناناً يونس ؛ وك كان يتقى بساعديه سياط أبيه ويقاسم 
أناء بلاء التأديب 1 

وطرقهع طارق بليل » وكانت ليلة قرها زمبرير وريحها 
عاميف » فهر تكلامهم اب الكوخ ومبض الشيخ إلى غدارة 
له بالجدار عامية بأسباب الوت . وكان دسن قد عا عوده ؛ 
واستقام كاهلاء كا أحسن ما تقوم أبدان الرجال ؛ فتصدى لأبيه 
وتتاول منه آلة الوت » وخرج إلى الفناء وأنوه برقبه بمينى 
سقر وبيده هراوة 

ورأى حسن شبحا قد التقطعاين من الحراف © ونجاوز 
السياج مهما فانطلق فى أثره حتى مازاء ؛ وسدد اليه القذيفة » 
ولكنه تمرف السارق في عدوء ؛ ولع من وميض الأفق تصاوير 
دنه ء قألتى الندارة ولحق به ؛ وسحت فراسته فقبدكان أناء 
بونس . وقال له حسمن خل.المرال اثلا يلحق بنا أبوك فان بيده 


لضان 


لشم سب سس سه 


الهراوة . ورفض بونس صاخبا ؛ وتماقد الاخوان بالأبدى , 
وطعن قابيل هابيل وفر امراف . وحاء الشيخ يشتد وبيدء آلة 
الموتالتىرماها <سن ؛ وجثا يجانب الجرييم وقالله : مح ب أمرك 
والله ؛ كيف ناعنك سلاحك ثم نذهب الى الل أعنيل ؟ ومس 
الشيخ مقلتيه وحدق فى شبح السارق » ثم بسط الغدارة على تلك 
السواعد الخالدة وهم باطلاق القذيفة لولا أن قام اليه حدن 
واتكنأ على سدره » فطاشت 
امراف . وشق الله الجريج ورده الى أبيه فلاح ا كاد زينة الخلمان 
حماة الؤوس 

واستبان الشيخ أن سارق الليل كان بونس 

وجاء عيد الأنضى فنحر مصطق كيشا » وجاد بأ كثره على 
الأناى من يمجائز القربة وضمان أهل السبيل ؛ ثم جلس مع ابنه 
حسن يأ كلان شواء وتريدا 

وقال النلام لأبيه : يأأبت إفى راحل الى مصر غدا إن شاء 
الله » فقد أنتقسوا أجرة السفر كرامة لهذا الميد . قال الشيخ 
يا بى إن لأحد فى سفرك هذا نوق بين أشالى لا أدرى والله 
له علة ولا سيا 

وانطوى النهار وحاء الندء تفرج الشيخ يشيع غلامه الى 
الدينة ؛ ودلا المجد الأححدى ؛ وطاذا رمه مع الطائنين من 


ت القذيقة ونا واس وخلف 


أه ل القرية » وصلى التاس اللهيرة مبللين مكبرين » ثم قاموا إلى _ 


لحطة » أما مسطق ذأنه تناول جبين ابنه لما وزفر أنفاسا عحزونة 
ثم توارى 

ورأى حسن فى غمار الناس أناء بونس رسف فى أطاده 
ويزوى مسكنة وفاقة » وقد غارت عيناء بين غضون الشقاء 
والافتراب 

وتمائق الأخوان.» وناح بونس من كبد نادمة موجعة » 
ونسى حسمن جراحه المالفة وما فمل قابيل به وال : 2 لاعليك 
با أخى ! وابتاع نذ كرتين ونحل الىأخيه فرسين من خز السميذ» 

واستقر الئاس فى المربات في حلل الميد وحولم قدورمم 
وحلواثم ؛ وأخليت مساند القرية للشيوخ » أما الولدان والرشع 
فر كبوا كواهل الآماء وحجور الأسبات 

ونوالى ولوج هذا اركب التكود بأفنية المربات » وامئد 


ارزساة 


مسافهم الى السقف » حتى لقد أسبلوا من أبدانهم سترا كنيف 
علىالنوافذ . وكرتالمريات فى إثر القاطرة نهب الأرض وركها 
لاء إرى انطواء الحقول والضياع والقرى كالسدف الصورة بيد 
الطقل ينشرها ويطومها 

وكانذلك قدرا محتوما وإنكان مكتوماء قزل بالركب السافر 
موت فات الذين نوعوا أسباب الوت ؛ وقاب مهم الحساب عز 
الذين يعدون على الأيام أنواع البلاء وألوان العذاب 

ذلك أن سميرا من وقود جهام فار من موطىء الأقدام 
وحوف العرنات 5م فار الطوفان 

وما كان اركب إلا أهل الفاقة والسكنة عبيد ااضائقة 
الالية قدذمبي رب الحقل عا أنبتوا من قطن وبر » ومست 
الكومة عاشيتهم فى الخراج ٠‏ ولوكانت العريات مفضية الى 
بعضها أسارع الناس بالنجاة منباب الى باب وحَافوا التار لق 
بمضها » ولكنها يا للحسرة الفاجمة » كانت علبهم موسده ‏ 
عمد مددة 

وكشفت أوافذ المرية لمن برجو النجاة وثباء فتقاطر كل 
مقبل على الوت ليختار أحد السبيلين الى الآخرة أمبما أهون 
عذاا . أغمرة الاحراق » أم دق الأعتاق ؟ ورأى أهل الغرى 
والحقول ضرام النار فى أنونها المتمر ؛ وهالحى نيميج الرقود 
البشرى ؛ وجن جنونبم لغفلةالسائق واندفاعه يقاطراته 
الرومان الأولى نيط ها الأسرى فى أغلامم وجل اللو الل 
مدينة بنها » وعمرشوا فى فناء الستشى وأسعف الذين موم رمق 

وصاح النماة بأهل القرى فأقبل الشيخ الفاتى ممع عخذول 
الساقين ؛ زائغ البمر » لا يدرى ماكتب لولده حسن ؟؛ ودخل 
نناء الستشق فى مشيخة من قريته » فعرف الئاس موتاثم وعلا 
التحيب من اليتيم والأرمل والتكلى . أما مسطق فد دلف إلى 
الاشلاء ا وكف بعرء بدمع يحرق الأديم » وأراد أن رى 
بميئه مبلغ الكارية من فَوّادء 

قلمح ولده الماق نونس قاكا يكى وجول ساعديه العسائب 
وعل صدره اللفائف ء وقد نشر رراءه على جسد أخيه حسن 
يحاول أن يخقيه عن بصر الشيخ النجوع » ولكن الشييخ رأى 
بالبصير: مال بره البصر ! ! ارراشيم وعرل 


: من أغوار مديئة وح 


أوهين أوثيل الفائز يانه مر بل لم داب 
ذكرنا فى العدد الامى أن الأكادعية السويدية قد متحت 
جائزة نوبل للطب والفسيولوجيا هذا العام إلى الملامة الفسوى 
الدكتور أونو ليق والملامة الاتكليزى السير هنرزى هالت ديل 
والآن نذ كر أنهامنحت جار وبل للاداب إلى الكاتب 
الأربك الشبير أوجين أُونيل النها0”3 مومع 
وأوجين أل هو أعظ مكاتب مسرسى أصريك فى ععيرنا » 
اغتهرت قطمه العثيلية فى أمريكا وف العالم القدم مما ؛ وكان 
إلده فى سنة 140 عديئة نيوبورك من أب ممثل شبير » 
ودرس أوجين فى هارنارد وتضى شباباً نضطرباً يعابمٍ مختلف 
الأعمال وينتقل من بلد إلى بلد ؛ فاشتئل يحانا عن الذهب ٠‏ 
واشتغل تحار ؛ ونيا غيراً ؛ ومثلاً » وأحرز خيرة كبيرة ل 
نتاف الأعمال ؛ وأساءه المل وهو فى بده شبايه ؛ فأودعه أنوه 
أحد الستشفيات » وهتالك كتب عدة قطم تمثيلية من فصل 
واحد ؛ ولا شن ءاد إلى كلية هارقارد وتاق دروس الكتاية 
السرحية على الأس تاذ بأكر ؛ ومثلت بعض قطمه السرحية فى 
الأقالم فأسايت نجاسا . وى سنة 1415 ظهرت أول قطه 
الكبيرة بمنوان 2 ما وراء الأفن » دماءهف مها قددرعة , تالت 
شهرة كبيرة ؛ ؤفى سنة 19171 ظهرت 3 الأمبراطور جوأس 6 
68[ * م25 فزادت فى شهرينه ؛ وفى سنة 1١9775‏ ظهرت « أنا 
كرشق 6 علاذاك مهمو وءن أشهر قطمه روابة 2 الثرد النزر 
الشمر 6 عمة 'ونهة! 786 وقد مثلت بنجاح عظم فى نيوورك 
ولندن . وظهرت بعد ذلك عدة قطع أشورت كها فى المالين 
الجديد والقدم ومثلت فى تيع المؤاصم الكبرى ؛ وملها : 
015قمفآ ) باة ١‏ ( و ملساعاها عبرمساة اليك ( 5 
وقد امتازت روايات أونيل بأمها تعرض الحادئات النفسسية 
للأشخاص عل. السرح ف بوب جديد ساحر » واشجهر بمظها 


بالتطويل <تى إنها لتبلغ تسمة قصدول 0 وتستغرق ق عثيلها مس 
ساءات ومع ذُلِك فقد اشتهرت بقوسها وميقى تأثيرها ٠‏ وقد 
تقلب أوئيل فالكتاة ببنعدةمذاعب «المةيقي 4 و«التبيرى» 


والرمنرى والنفمى ؛ وهو لا يمنى بثىء من الأراء والذاهب 
السياسسية والاقتصادية ؛ وكل ما يعنيه هو الفكرة الانسانية » 
وما تمرطه فى الحياة الوافعة ؛ وممظام الذواتم ف قطمه تءرض 
الثيية والفشل ؛ ومهزم الأشخاص لامخطهم أوتقسيرثم ولكن. 
بفعل الحظ والسادفة » وهى مؤثرات ييفشها أوتيل-وبرى أنه 
لاحن لحا أن تؤثر فى حياة الفرد 


ار فربل للعلوم الليميئ والكوبار 


ومنحت جائزة نويل للعلوم الطبيعية للملامة الع-وى الدكةور 
هس والعلامة الأمسبى الذكتور هتدرسون متأصفة بحهها 3 
ومنحت جائزة وبل لاسكيمياء لاملامة الأمانىالذكتور هيلاندى 
درلى من ممهد برلين 


نمت الينا أنباء بودابست الأخيرة الكاتب. والشاعن 
المجرى الكبير ودث و كوشتولانى ازدهامءوه»! .2 » توفى فى ألثالث 
من نوقبر عمنزله فى بودابست بشارع تابور بعد مرض طويل ٠‏ 
وكان مولده بقرية زباتكا من أعمال جتوب الجر ؛ وتاقى درأسته 
جامعة بودابست ؛ واشتغل بادىء ذى بده بالمسحانة ؛ ثم كتب 
بعض القمنصس وننام الشمر 3 وترجم إلى الجرية عدة قطع خالدة 
من شكسبير ؛ وموليير » وموبإسان ؛ وثلدء » وغيرتم هن الثمراء 
الحدثين من كل قطر وكل لنة . ومن أشبر مولفانه 2 الشاعى 
اللموى 4 وعى قصة رائمة عن عصر نيزون » وقد ترجت الى 
الاتكليزة 8004 ترفمداة 106 ) ؛ وهو شاعى عجنذ عم الكلمة 
وقد استطاع أن يصو غ أعقد السائل المقدة الممدة فى أجل 


عق 


ازساة 


الأساليب وأرقها » ومن نمه الجمومات الأنية : 9 بين جدران 
أريمة 6 (/196 ) « أنين طفل » ( 191١‏ ) « السحر » 
(؟99ز) دأ ه زدحنا )نون 6 (1515) « الخيز 
والنبيذ © ( 19١‏ ) « أنين رجل محزون »6 ( 1591 ) العارية 
(/95ا ) وغيرها ؛ وقد ترجت ممظمها الى الاتكليزية 
فى لافار يز الفر سي 

فى الأنباء الأخيرة أن ثلاثة أعضاء جدد قد انتيخبوا لاحاوس 
فى الأكادعية الفرنسية والانتظام فى سلك الخالدين » وثم الأميرال 
لاكاز وقد انتخب مكان السيامى الكبير جو ل كامبون » 
والونسنيور جرانت وقد انتخب مكان اأؤرخ الكبير بويردى 
نولماك ؛ والسيو جاك دى لا كرايئلل وقد انتخنب مكان الشاعس 
والقصمى الكبير هنزى دى رينيه 

وينتع ىكل من الأعضاء الجدد إلى طراز خاص من التنكير ؛ 
فالأميرال لا كاز من رجال الحرب » ولكنه كاتب وخطي يكير ؛ 
وهو اليوم فى الخامسة والسبمين ا 
وقائد] لأسطول ااذواسات أيام المرب الكبرى ؛ ومن تقاليد 
الأكادعية أن عثل فيها دائما الى جانب أبطال الأدب » أبطال 
المسكرية البارزين فى التفكير والثقافة مثل الاريشال فوش الذى 
كان من أعضامها 

وأما الونسئيور جرانت » فهوعل رع غم كونه من رجا الدين » 
كانتب ومؤرخ كير ؛ وهو رن ان ؛ وقد انتتخب 
منك سنة 19354 لنسب الأستف » وكان من قبل مدر النعهد 
الكاثوليىفى ليل ؛ وله ثبت حاقل من الكتب والصنفات الختافة 
نذكر مها : « عيوب التربية التزلية الحالية 6 2 بوسويه فى 
مز 6 « #طور الشمائر والسادات ف باريس منذ الثورة إلى عصر 
البكوتكوردا »© 2 شهداء سبتمبر ستة ١٠85‏ 6 2 رسالة إلى 
الشرق 6 وكثير قيرها » وهو خطيب مفوه ومحاضر بارع » 
وقد اشتهر بمحاض انه الدينية والاجماعية التى يلئيها من آن لآخر 
فى المواصم الأوربية المختلفة 


وأما اك دى لا كرائيل ذه وكاتب وقصصى كير » وقد 
ولد بحصر ونشأ مها ؛ وكان عصر ف العام الامى وألقى بعض 
اذاه فى القاهرة والاسكندرية ؛ وهو من أسائذة الشباب فى 
القصة العامرة ء بيد أنه عيل إلى النزعة القدعة » وينتمى بنوع 
خاص إلى مدرسسة الأب 2 ريفوست »© ؛ ويؤئر الاستمرراض 
المادى' للأحداث والفواجع ) وأسارى به حاد ولكته واضح . 
وه ن أشبر قضمة « الحي الزوجى 6 و 3 الأسة اأمالية © 
أنباد الزعى فى أغبار الببى 
أصدرت « محلة الأسلام » ءا 0 الألانية فبا تصدره 
من دراسات لتاريغ الشرق الاسلائى وحضارته القسم الأول من 
مؤاف هام عن تارم الدن » هو « أنباء الزمن فى أخبار اين » 
ليحى بن الحسين بن الؤيد المنى . وقد وق نعل طبعه وتصديحه 
والثعليق عليه ومهد له فى مقدمة طويلة بالألمانية الذكتور محد 
عيد الله ماضى عضو بمثة الامام شمد عبده » ونال بتقدعه إجازة 
الذكتواره فىمابو الافى . وهو يطبع لأولمية عن مخطوطقدم» 
وبتناول تاريخ اللمن فىأواخر القرن الثالث وأو ائل القرن الرابع 
من المحرة من ستة 58٠‏ إلى سنة 59 2 . وقد أهدى الناشر 
ثمرة تجهوده إلى روح الرحوم الامام شمد عيده اعترافاً بتضله 
ومثره ؛ وسنعود إلى دراسة هذا السفر فى فرصة أخرى 
فكرةٌ العهب: عثر ان لوده 
أصدرت جلة «الاستلام» الألمانية كذلكف مطبوع ص 
رسالة بالألانية عن 9 فكرة المصبية فى مقدمة ابن جلدون » 
تزتطوقة عع0 > 
وهى الرسالة التى تقدم مها سديقنا الذكتور طاعى خيرى مدرس 
الانة المربية بكلية ممبورج الى نيل إجازة الدكتوراء . ويشمرح 
الؤلف نظرية الفيلسوف ابن خلدون فى 2 المسبية 6 » وأثرها 
فى القبيلة وتكوين اللك بطريقة تقدية مقارنة » وسنعود أيمنا 
الى استمراضم! ودراسها فى فرصة أخرى 


< مسواق دا وسانفوودل؟ معن مأ أأتموع8 


الفا_ان ا متسل ... من الين السبسرازيق بده فق 


انك اليرت ارايت ىل 


مريث لمراستاز 5" 5-5 
لناقد م الرسالة» الفنى 


اك 


قبلك الفرقة القومية استقالة الأستاذ طليات » 6 ألنث 
وزادة العارف انتدابه للممل فى هذه الفرقة » رم السرح فى 
مصر من هود شاب نشط مثقف أرسلته المكومة الى فرنسا 
ليدزس النثيل والاخراج تنتقع ؛ ه فى الهوض بهذا الفن 
قيقة الدوافع البى حدت بالآستاذ طابات 
إلى تقديم استقالته » ولكننا علمنا أنه ضمنها كتايه الأى راعه 
الى الأستاذ الكبير مد المشماوى بك وكيل وزارة العارف » 
ولذلك قصدت الى الأستاذ طلمات وسألنه أن يطلءنى على صورة 
من هذا الكتاب » فأبى ورفض أن بدلى بأبة تفاصيل ؛ وامكنه 
أمام الالماج صرح عا يل : 

« لم أستقل لام أجل زيادة موتب أوطات م كر أوخلافه » 
وإا استقلث لأأننى غير قادر على تفوية شعف أرى الغرقة تنساق 
اليه يوم بمد بوم 

كنت مقلول اليدن مشدووداً الى خشبة تعذيب » أرى 
وأتألم وأصيح ولا يستمع لى أحد ؛ وهذا عذاب لا بطاق 

فاستقالتى إعا ع لأأراحة ضميرى » 

ول برض الأستاذ طليات أن بزيد كلة على هذا التصريح بل 
جعل ينتقل بالحديث مرت موضوع الى آآخر حتى عيرض لنا 
وتوم التأليف والترججة لمج فوجهت اايه السؤال الدلى : 

مارأأيك ف الروايات الصرية التى أخرجتها أو اطلمتعلها؟ 

افأجاب 2 رأ أن السرحية السرنية ! تمتكمل بمد مقومات 
نضوجها ؛ وما برحت تفتقر إلى الطابع الأسيلالذى عيزها عن 
الرواءة النربية » إذلا يذق عليك أن الخهور السرى لم يتعرف 


ولسنا تدرى م 


الى السرحية فى اللسان المرنى إلا متم سيمين عاماء والأدب 
القديم خاو مها على الى فم 7 يذخرابه من الخافات المتعة فى 
تاف العاوم واافدون 
أدبنا العربى الحديث ينتقر الى الورائة الهذءة فى فن صياغة 

القطمة السرحية . وليست له تقاليد فهاء فنحن ما برحنا فى 
دور التقل والتقليد والاستساغة ؛ تأخف عن السرح الثربى فى 
صسياغة مسررحياتنا ونتحو وه » ولابد لنا أن يحتاز هذه المرسحلة 
قبل أن يستقر وضع أصيل للمسرحية الصسرية . فير أن هذا 
لا حجزنى عن التصريم بأن بيننا نفرا من اأؤلفين الصربين قذ 
وقنوا كثيرا فى تأليف روات متيئة البناء قوية الحبسكة جاء 
حوارها قوبا فى سلاسة وسبولة . فهنالك أمثال : (أبراهيم 
رمنيى ) ؛ ( عباس علام ) » ( الرحوم مد تيمور ) يأثون فى 
مقدمة هذا النفر . وحآء أخيرا ( توفيق الحكيم ) فأشاف 
ذخيرة جديدة إلى #صولنا فى آداب السرحية المعمرية 

وأ ما آتخذه على أ كثرية الؤلفين الصريين أنهم لا يح:ون 
الءدة للتأايت » فتحصيلهم سنا حىهزبل » ولذلك لم يكن غميهاً 
يكرن تتاجهم نا . وأعيف ممن يكتبون للسبرح من ليرا 
رواية أخندية واحدة ؛ فاذا سألته عن شتفه بالتأليف أسايك فى 
زهو أنه مواظاب ب على عدضور الثيل فى فرقة فلان أو فلانة 

وأبين مواطن الضمف ف السرحية الصرية جهل بصياغة 
الروانة وحبكة حوادمها فى منطق سلم يستثير اهام المهور فى 
غير اقتمال أو خروج 3 العقول » كذلك ميل إلى معالجة 
اموشوع بطر قةٌ مسطبحية ة مهدر فها جائب نب ال خمسيات ف الرواءة 
فييدون كفاء مبازيل من حيث التحايل النفسى . أما الأسلوب 
الذى يكتبون , نه فتمأره مسحة من التكلت واللروع إلى الانيان 
تهجو ر اللفظ واابالئة فى سرد الترادئات والجمود بالألفاظ فى 
إمرأل معيب . فاذا خلا من هذء العيوب ى بعض الأحابين 3 
فلكي يقع فى قص الحديث والرد . وإذا قلت إن قيلاً ؛ 
وقليلا جدا من مؤلفينا يحسنون جدل الحوار لما قررت غير الواقع . 


وأعتقد أنه يجب أن عر زمن طويل حتى تحن صناءة تأليف 
الرواية السرحية . والملة فى هذا ترجع إلى أننا نمل فى جديد 
دخيل فى آدابنا 

ققلت له :2 وما رأيك فى الروايات التى تترجم للسرج 
المرى . ومن هو أحب الؤافين إليك ؟ وقد أسابى 5 قائلاً 
د أكثر هذه الترجات من هزيل الروايات الثربية ذا تالصيئة 
القاعة #صددهاء30 أو ذات الواقئ المنيفة الفتملة . وقدتهافت 
أصحاب الفرق القثيلية على ثقل هذا التوع من الروايات لسهولة 
اخراجه على السرح » ولأن تفله إلىالمربية لا يحتاج إلى الكثير 
من المناء الذى يتطلبي زيادة الأحر فى نفقات الترجة . هذا 
فضلاً عن أن هذه الروايات تستهوى الأ كثرية الغالبة من اوور 
وهى أ كثرية ساذجة التفكير لا تميل إلى إعمال الروية فيا يقدم 
إلجا على السرح . ولا يمخنى عليك أن الجهور الصرى ل يتعود 
إشغال الفكر فيا براه قدور اللوء وم يطالمه فن الم ثيل باللسان 
المرنى إلا مئذ سيمين عام » وفن النثيل ظاهء لمو وباطنه 
مهيب ونثقيف 

ومن المجيب أن كثيراً من روايات « موليير 6 وبعض 
زوايات كورنق وراسين ؛ وثم من عبائرة الؤلفين السرحيين 
قد تقلت إل المربية فى أوائل عهد مصر بالكثيل ولكته كان 
نقلا مشوهاً مسخت فيه معالم تلك الروائع الفنية تفرج بها 
بتمثر فى أسلوب من العامية والبعض الآخر يتتكر فى أسلوب 
ركيك عشو بالمجم مطبوع التمابير ( الكليشيه ) التى مج 
استمالها وأنكرتها الآذان 

وتندمت عملية النقل فى المنوات الآخيرة » وتنهث 
وزارة العارف أخير إلى غرورة تنذية السرح الصرى ينعض 
من نفائس الأدب السرى فترجت عدداً مها 'رجة أعوذجية » 
وقامت بطبعها متوخية فى عملها هذا أن يلام التأدبون على أنفس 
الذخائر الفنية فى المسر ح_الفربى : وأن يتأئر بطابمها من يعالجون 
التأليف السرحى فى مسر . ولاغنى لنا عن السرح الثربى فى 
هذه الرحلة ؛ مرحلة الاستساغة ؛ ولبكن هذا يجب ألا يصرفنا 
بأى حال عن المنابة بالرواية الصرية وتشجيع مؤلفها . ويحس 
ألايكون قياسنا فى التي عللها مايعمر رؤوسنا من ثار توابغ 
السرح الثرنى » فندن ما رحنا فى دور اهاولة » عحاوإة جمل 


الروانة السرحية شعبة من أدبتا الصرى الحديث 
وألاحظ أن أ كثر مترجاتنا مأخوذ من الأدب الفردى » 
بل يكاد يكون مسرحنا ( لانينياً ) فى أزعته ء وما هذا بجيب 
فثقانتنا لاتينية منذ ا أن منراجنا بكاد يتشسابه بالزاج 
اللاتنى » وذلك ع أننا من أبناء شواطى" البحر الأبيض 
التوسط ومصر هى الضفة القالة لايطاليا 
ولكن ما أحوجنا إلى أن يتمرف الجهور والتأدون إلى نار 
الأدب الجرماتى وأدب الشمال والأدب الأمسيى الشاب 2 
هو خلاصة آداب #تمعة » قسرحنا ل : يتمرف بعد إلى 2 أبن 6 
النزويجى و( استر برج ) السويدى و( هوبيان) الآلانى و( أوجين 
أونيل) الأصريى 
وأحب الؤلفين السرحيين إلى ث ( موليير ) الفرنى » 
و(أيسن) النزويجي'ء و (شاكسبير) الايجلزى . ولى ولع خاص 
عطالعة أعمال موليير لأمم! علمتنى الاعتدال (:::56 ها)؛ ومى 
صفة أفر بافتقارى الها » وطالا كان حظلى المخير مها سبيافى 
أخطاء أتيتها ى حيانى » ولأن فى موليير مجتمع كاءلة شخصيات 
الشاعى الانمانى ؛ والكاتب اشرحى والمثل ٠‏ فهو رجل 
مسرح حمق 
وتهزتى مآمى شا كسبير بروعتها » وفيض عواطفهاء وى 
مآس عاطفيه نر كزت ذا الانسانية بأسرها 
أما (إبسن ) فهو أبو السرح الحديث وأستاذ أسائذة واي 
الرح الثربى ؛ وهو الطود الشامخ وغيره السكثبان الرملية. 
والتلال . وفى شباب مآسيه غموض الهياة وظيا المرفة الذى 
لاننقع علته » وفى نشال شخصياته أروع مآمى الحياة الفكرية » 
فلت له وما رأيك فى استقدام المبير الفنى الذى تنوى وذارة 
العارف استقدامه من الخار ج ؟ فأجاب ل سبق أن صرحت ,رألى 
فى ولك ؛ وهأنذا أ كرر ما قله : وهو أن فى استقدامه ما قد 
يبمرنا مما بخن علينا الأخذ به من وسائل أرقية السسرح 
الصرى وإذاعة آثاره ؛ وأوجو أن توفق الوزارة فى اختيار أحد 
اارجال البارزين فى المسرح الأوربى ؛ ولمل 3 استقدامه 
واضطلاعه بشؤون الفرقة القومية ما يِقَشى على أسباب الفوضى 
النتثيرة فى هذه النشمأة الجديدة » وهو الأمس الذئى يجزت عنه 


ع ىام 8 
وأعيانى اميه 5 ترسف توص 


